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 «لـقد خـلق الـله سـبحانـه الخـلق لـيعبدوه وحـده، لا لـيكونـوا عـبيدًا 
لـغيره. بـعبارةٍ أخـرى؛ أي إنـه خـلقهم لـيكونـوا في سعيٍ مسـتمر نـحو 
التحـرر مـن كـل مـا يـجعلهم عـبيدًا لـغيره، أي كي يـكونـوا في حـالـةٍ 
ثـوريـةٍ مـتواصـلةٍ لا تـنقطع على كـل أشـكال الـعبوديـات والإكـراهـات 

البشرية». 
 ..…
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بسم الله الرحمن الرحيم  
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 َ ابَّ اقْبدُُوا  نِ 
َ
أ  
ً
رَّسُولا مَّةٍ 

ُ
أ كُلِّ  فِي  نعَثَنَْا  {وَلقََدْ 

مَّنْ  وَمِنهُْم   ُ ابَّ هَدَى  مَّنْ  ِنهُْم 
َ
فم اغُوتَ ۖ  الطَّ وَاجْتنَِبُوا 

فاَنظُرُوا  رْضِ 
َ ْ
الأ فِي  فسَِيُروا  لاَلةَُ ۚ  الضَّ علَيَهِْ  تْ  حَقَّ

نِيَن}   مُكَذِّ
ْ
كَيفَْ كَانَ عاَقِبةَُ ال

                                                 (النحل: ٣٦). 
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 [I]

بـذلـتُ وسـعي فـي الـبحث مـنذ امٔـدٍ بـعيد، مـحاولًا فـهم ظـاهـرةٍ جـدّ 

عجـيبة، وجـدتـها حـتى فـي مـجتمعٍ الـديـمقراطـيةُ فـيه قـديـمةٌ عـريـقة؛ 

وهــــــي مــــــيلُ فــــــئاتٍ مــــــن الــــــناس الٕــــــى الــــــخضوع شــــــبه الــــــمطلق 

لـــشخصياتٍ مـــعينة، ســـياســـية اؤ اقـــتصاديـــة اؤ ديـــنية، رغـــم جـــو 

الحــريــة الــعام، وانــعدام تــعرضــهم لائ نــوعٍ مــن الــضغوط الــمباشــرة 

المحسوسة. 

 وقـد قـادنـي الـبحث الـطويـل الٕـى تفسـيراتٍ مـختلفة، غـير انٔـها كـلها 

لـــم تـــكن دقـــيقةً فـــي فـــهم الســـبب الـــرئـــيس خـــلف تـــلك الـــظاهـــرة 

ّٰه تـعالـى، الٕـى ايٓـةٍ فـي كـتابـه الـكريـم  الـمحيرة. ثـم تنبهـتُ، بـفضل الـل

حـملت التفسـير الادٔق والاؤجـز والاعٔـمق، والٕاجـابـة الـشافـية الـوافـية 

نـسَ الِٕاَّ  الـكافـية؛ وهـي قـولـه تـبارك وتـعالـى: {وَمَـا خَـلَقْتُ الْـجِنَّ وَالْإِ

ليَِعْبُدُونِ} (الذاريات: ٥٦). 

ّٰه الخــلق، هــي انٔ يــعبدوه   انٕ الــغايــة اذًٕا، الــتي مــن اجٔــلها خــلق الــل

(انٕـسهم وجـنهم) وحـده لا شـريـك لـه؛ وذلـك بـانٔ لا يـكونـوا عـبيدًا 

لــغيره. وبــعبارةٍ اخٔــرى؛ ائ انٕــه خــلقهم لــيكونــوا فــي ســعيٍ مســتمر 

نـحو التحـرر مـن كـل مـا يـجعلهم عـبيدًا لـغيره، ائ كـي يـكونـوا فـي 

حــالــةٍ ثــوريــةٍ مــتواصــلةٍ -لا تــنقطع- عــلى كــل اشٔــكال الــعبوديــات 

والٕاكـراهـات البشـريـة. والـعبادة فـي الـتعريـف هـي التسـليم الـكامـل، 
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والانــقياد الــتام، والــطاعــة الــمطلقة لــله تــعالــى؛ وهــذه مــحصورةٌ بــه 

جـل وعـلا، لا يـشاركـه احٔـدٌ فـيها؛ فـيكون كـلُّ مـن يـطلب الـطاعـة 

الــــمطلقة -غــــيره ســــبحانــــه- مــــدّعــــيًا لــــلالٔــــوهــــية، والمســــتجيبُ لــــه 

والراضي عنه واقعًا في الشرك لا محالة. 

لـــقد فـــهمتُ انٔ الســـبب الـــرئـــيس وراء تـــلك الـــظاهـــرة، الـــتي تـــقود 

الــــناس الٕــــى الانــــقياد والســــير الاعٔــــمى خــــلف انٔــــاسٍ مــــثلهم (ائ 

عـبادتـهم)، هـو انٔ اؤلـئك الـمنقاديـن قـد ابٔـوا انٔ يـكونـوا عـبادًا لـله، 

فكان مصيرهم المحتوم انٔ يصبحوا عبيدًا لغيره جلَّ في علاه.  

يـقول عـز مـن قـائـلٍ فـي كـتابـه الـعزيـز: {وَالَّـذِيـنَ اجْـتَ�نَ�بُوا الـطَّاغُـوتَ أَن 

ـرْ عِـبَادِ * الَّـذِيـنَ يَسْـتَمِعُونَ  َّهِ لَـهُمُ الْبُشْـرىَٰۚ  فَبَشِّ يَـعْبُدُوهَـا وَأَنَـابُـوا الَِٕـى الـل

ئِكَ هُـمْ أُولـُو 
ٰ
َّهُۖ  وَأُولَ ذِيـنَ هَـدَاهُـمُ الـل ئِكَ الّـَ

ٰ
الْـقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْـسَنَهُۚ  أُولَ

لْـبَابِ} (الـزمـر: ١٧-١٨). «لـما ذكـر حـال المجـرمـين ذكـر حـال  الْأَ

الـمنيبين وثـوابـهم، فـقال: {وَالّـَذِيـنَ اجْـتَ�نَ�بُوا الـطَّاغُـوتَ أَنْ يَـعْبُدُوهَـا} 

ّٰه، فـاجـتنبوهـا  والـمراد بـالـطاغـوت فـي هـذا الـموضـع، عـبادة غـير الـل

في عبادتها». [تفسير السعدي]. 

ّٰه تــعالــى بــالــعبادة،   انٕ طــريــق الحــريــة اذًٕا، يــمر اؤلًا وابٔــدًا بــإفــراد الــل

الــتي تــعني -كــما ذكــرنــا انٓــفًا- التســليم الــكامــل، والانــقياد الــتام، 

والطاعة المطلقة له عز وجل.  
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وهـذا مـا يـتبين لـنا جـليًّا فـي قـولـه تـعالـى: {يَـا أَيّـُهَا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا أَطِـيعُوا 

َّهَ وَأَطِــيعُوا الــرَّسُــولَ وَأُولـِـي الْأَمْــرِ مِــنكُمْ…} (الــنساء: ٥٩)، فــلم  الــل

انٕــما جــعلها مشــروطــةً وتــابــعةً  يُــفرد اؤلــي الامٔــر بــطاعــةٍ خــاصــة، و

ّٰه ورســـولـــه؛ بـــمعنى انٔ كـــل مـــا يـــصدر عـــن اؤلـــي الامٔـــر  لـــطاعـــة الـــل

الـمنتخبين (وهـم مـنتخبون لانٔـه قـال: "مـنكم" لا عـليكم)، تـكون 

طــاعــتُه مــباحــةً فــقط فــي حــال لــم يــخالــف نــصَّ الشــرع الــمعظَّم، 

ومــعارضــتُه جــائــزةً وواردة بــدلالــة بــاقــي الايٓــة: {..فَــإِن تَ�ــنَازعَْــتُمْ فـِـي 

َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِ ۚ  َّهِ وَالـرَّسُـولِ انِٕ كُـنتُمْ تـُؤْمِـنُونَ بـِالـل وهُ الَِٕـى الـل شَـيْءٍ فَـردُُّ

ذَٰلـِـكَ خَــيْرٌ وَأَحْــسَنُ تَــاؤِْيــلًا}، فــي دلالــةٍ قــاطــعةٍ لاحــتمال الــنزاع، 

ولا يـحتمل نـزاعٌ فـي جـوٍّ قهـريٍّ لا يـملك فـيه الـناس حـريـة الـطاعـة 

اؤ العصيان. 

 ثـم لنبحـر فـي آي الـقرآن الـحكيم ؛ ولـنتامٔـل عـدد مـا يـفيض بـه هـذا 

اكٕبارها وصونها .     الكتاب الكريم من صور تقرير الحرية و

  يقول تبارك وتعالى:  

ۚ  فَـــمَن يَـــكْفُرْ  يـــنِۖ  قَـــد تَّ�ـــبَيَّنَ الـــرُّشْـــدُ مِـــنَ الْـــغَيِّ - {لَا اكِْٕـــرَاهَ فـِــي الـــدِّ

َّهِ فَـقَدِ اسْـتَمْسَكَ بـِالْـعُرْوَةِ الْـوُثْـقَىٰ لَا انـفِصَامَ  بـِالـطَّاغُـوتِ وَيُـؤْمِـن بـِالـل

َّهُ سَـمِيعٌ عَـلِيمٌ} (الـبقرة: ٢٥٦)،  «ومـعناه انٔـه تـعالـى مـا بـنى  لَـهَاۗ  وَالـل

انٕــــما بــــناه عــــلى الــــتمكن  امٔــــر الٕايــــمان عــــلى الٕاجــــبار والقســــر، و

والاخـتيار.. وانٔـه تـعالـى لـما بـيّن دلائـل الـتوحـيد بـيانـاً شـافـياً قـاطـعاً 
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لــلعذر، قــال بــعد ذلــك: انٕــه لــم يــبق بــعد ايٕــضاح هــذه الــدلائــل 

لــلكافــر عــذر فــي الٕاقــامــة عــلى الــكفر الٕا انٔ يقســر عــلى الٕايــمان 

ويـــجبر عـــليه، وذلـــك مـــما لا يـــجوز فـــي دار الـــدنـــيا الـــتي هـــي دار 

الابـتلاء، اذٕ فـي القهـر والٕاكـراه عـلى الـديـن بـطلان مـعنى الابـتلاء 

والامتحان». [مفاتيح الغيب، التفسير الكبير].  

بّـِكُمْۖ  فَـمَن شَـاءَ فَـلْيُؤْمِـن وَمَـن شَـاءَ فَـلْيَكْفُرْۚ  انِّٕـَا  - {وَقـُلِ الْـحَقُّ مِـن رَّ

انِٕ يَسْــتَغِيثوُا يُــغَاثـُـوا  أَعْــتَدْنَــا لـِـلظَّالـِـمِينَ نَــارًا أَحَــاطَ بـِـهِمْ سُــرَادِقـُـهَاۚ  وَ

ـــرَابُ وَسَـــاءَتْ مُـــرْتَـــفَقًا}  بـِــمَاءٍ كَـــالْمُهْـــلِ يَـــشْويِ الْـــوُجُـــوهَۚ  بـِــئْسَ الشَّ

(الـكهف: ٢٩)، انٕ هـذا الـذي جـئتكم بـه هـو الـحق، فـمن شـاء 

فــليؤمــن بــه، ومــن شــاء فــليكفر، عــلى انٔ يتحــمل كــل فــرد نــتيجة 

اختياره والمصير الذي ينتظره.  

انٕ كــان فــيها تهــديــد صــريــح لــمن يــكفر بــانٔ الــنار  وهــذه الايٓــة، و

ا فـــي تـــقريـــر حـــريـــة الاخـــتيار. فحـــريـــة  مـــصيره، الٕا انٔـــها تـــبقى نـــصًّ

انٕـما لـكي  الاخـتيار لا تـعني اعٕـفاء الـمختار مـن تـبعات خـياراتـه، و

تقُام عليه الحجة، ويكون للحساب بعد ذلك منطقيته وعدالته.  

ـرْ بـِالْـقُرْآنِ  - {نّـَحْنُ أَعْـلَمُ بـِمَا يَـقُولـُونَۖ  وَمَـا أَنـتَ عَـلَيْهِم بـِجَبَّارٍۖ  فَـذَكِّ

مَــــن يَــــخَافُ وَعِــــيدِ} (ق: ٤٥)، «نــــحن اعٔــــلم بــــما يــــقول هــــؤلاء 

ّٰه وتــكذيــب بــايٓــاتــه، ومــا انٔــت -ائــها  المشــركــون مِــن افــتراء عــلى الــل

انٕــما بُــعِثْتَ  الــرســول- عــليهم بمســلَّط؛ لــتجبرهــم عــلى الٕاســلام، و
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ـــر بـــالـــقرآن مـــن يخشـــى وعـــيدي؛ لانٔ مَـــن لا يـــخاف  مـــبلِّغًا، فـــذكِّ

كر». [التفسير الميسر].   الوعيد لا يذَّ

- {وَلَـوْ شَـاءَ رَبّـُكَ لَامَٓـنَ مَـن فـِي الْأَرضِْ كُـلُّهُمْ جَـمِيعًاۚ  أَفَـأَنـتَ تـُكْرهُِ 

الـنَّاسَ حَـتَّىٰ يَـكُونـُوا مُـؤْمِـنِينَ} (يـونـس: ٩٩)، «ولـو شـاء ربـك لخـلق 

هــذا الــجنس البشــري خــلقة اخٔــرى، فــجعله لا يــعرف الٕا طــريــقاً 

واحـداً هـو طـريـق الٕايـمان كـالـملائـكة مـثلاً. اؤ لـجعل لـه اسـتعداداً 

واحــداً يــقود جــميع افٔــراده الٕــى الٕايــمان. ولــو شــاء كــذلــك لاجٔــبر 

الـناس جـميعاً وقهـرهـم عـليه، حـتى لا تـكون لـهم ارٕادة فـي اخـتياره. 

ولـكن حـكمة الـخالـق الـتي قـد نـدرك بـعض مـرامـيها وقـد لا نـدرك، 

دون انٔ ينفي عدم ادٕراكنا لها وجودها.  

هـذه الـحكمة اقـتضت خـلقة هـذا الـكائـن البشـري بـاسـتعداد لـلخير 

وللشـر وللهـدى والـضلال. ومـنحته الـقدرة عـلى اخـتيار هـذا الـطريـق 

اؤ ذاك.  وقـــدرت انٔـــه اذٕا احٔـــسن اســـتخدام مـــواهـــبه الـــلدنـــية مـــن 

حــواس ومــشاعــر ومــدارك، ووجــهها الٕــى ادٕراك دلائــل الهــدى فــي 

الـكون والـنفس ومـا يـجيء بـه الـرسـل مـن ايٓـات وبـينات، فـإنـه يـؤمـن 

ويهتدي بهذا الٕايمان الٕى طريق الخلاص.  

وعــلى الــعكس حــين يــعطل مــواهــبه ويــغلق مــداركــه ويســترهــا عــن 

دلائــل الٕايــمان يــقسو قــلبه، ويســتغلق عــقله، وينتهــي بــذلــك الٕــى 
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ّٰه لـلمكذبـين الـجاحـديـن  الـتكذيـب اؤ الـجحود، فـإلـى مـا قـدره الـل

من جزاء..  

. لانٔـه  فـالٕايـمان اذٕن مـتروك لـلاخـتيار، لا يـكره الـرسـول عـليه احٔـداً

لا مـجال لـلٕاكـراه فـي مـشاعـر الـقلب وتـوجـهات الـضمير». [في ظلال 

القرآن].  

لـِـيَ دِيــنِ} (الــكافــرون: ٦)، «لَــكُمْ دِيــنُكُم الــذِي  - {لَــكُمْ دِيــنُكُمْ وَ

لـِـي  لـِـي اسِْٕــلامَِــي، وَ اعْــتَقَدْتـُـمُوهُ، وَلَــكُمْ جَــزَاؤُكُــمْ عَــلَى أَعْــمَالـِـكُمْ وَ

جَزَائيِ عَلَى أَعْمَاليِ». [أيسر التفاسير].  

ــرٌ * لَّسْــتَ عَــلَيْهِم بـِـمُصَيْطِرٍ} (الــغاشــية:  ـمَا أَنــتَ مُــذَكِّ ــرْ انِّٕـَ - {فَــذَكِّ

٢١-٢٢)، «فـعِظْ -ائـها الـرسـول- الـمعرضـين بـما أُرسِْـلْتَ بـه الٕـيهم، 

ولا تحــزن عــلى اعٕــراضــهم، انٕــما انٔــت واعــظ لــهم، لــيس عــليك 

اكٕراههم على الٕايمان». [التفسير الميسر].  

ـكُمْۖ  فَــمَنِ اهْــتَدَىٰ  بّـِ ـهَا الــنَّاسُ قَــدْ جَــاءَكُــمُ الْــحَقُّ مِــن رَّ - {قـُـلْ يَــا أَيّـُ

فَـإِنّـَمَا يَهْـتَدِي لـِنَفْسِهِۖ  وَمَـن ضَـلَّ فَـإِنّـَمَا يَـضِلُّ عَـلَيْهَاۖ  وَمَـا أَنَـا عَـلَيْكُم 

بوَِكِيلٍ} (يونس: ١٠٨)،  

ّٰه بـالـقرآن  «قـل -ائـها الـرسـول- لـهؤلاء الـناس: قـد جـاءكـم رسـول الـل

ّٰه فــإنــما ثــمرة  الــذي فــيه بــيان هــدايــتكم، فــمن اهــتدى بهــدي الــل

عــمله راجــعة الٕــيه، ومــن انحــرف عــن الــحق واصٔــرَّ عــلى الــضلال 
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فـإنـما ضـلالـه وضـرره عـلى نـفسه، ومـا انٔـا مـوكَّـل بـكم حـتى تـكونـوا 

مؤمنين، انٕما انٔا رسول مبلِّغ ابٔلِّغكم ما أُرسِْلْت به». [التفسير الميسر]. 

ـنِ اهْـتَدَىٰ فَـإِنّـَمَا يَهْـتَدِي لـِنَفْسِهِۖ  وَمَـن ضَـلَّ فَـإِنّـَمَا يَـضِلُّ عَـلَيْهَا ۚ   - {مَّ

بـِـينَ حَــتَّىٰ نَ�ــبْعَثَ رسَُــولًا}  وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرىَٰۗ  وَمَــا كُــنَّا مُــعَذِّ

(الٕاسـراء: ١٥)، «مـن اهـتدى فـاتـبع طـريـق الـحق فـإنـما يـعود ثـواب 

ذلـك عـليه وحـده، ومـن حـاد واتـبع طـريـق الـباطـل فـإنـما يـعود عـقاب 

ذلـك عـليه وحـده، ولا تحـمل نـفس مـذنـبة اثٕـم نـفس مـذنـبة اخٔـرى. 

ّٰه احٔــدًا الٕا بــعد اقٕــامــة الــحجة عــليه بــإرســال الــرســل  ولا يــعذب الــل

انٕزال الكتب». [التفسير الميسر].   و

مَـهَا وَلَـهُ كُـلُّ شَـيْءٍ  ذِهِ الْـبَلْدَةِ الَّـذِي حَـرَّ َّـمَا أُمِـرتُْ أَنْ أَعْـبُدَ ربََّ هَٰ - {انِٕ

ۖ وَأُمِـرتُْ أَنْ أَكُـونَ مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ * وَأَنْ أَتْـلُوَ الْـقُرْآنَۖ  فَـمَنِ اهْـتَدَىٰ 

ــمَا أَنَـــا مِـــنَ الْـــمُنذِرِيـــنَ}  ّـَ ــمَا يَهْـــتَدِي لـِــنَفْسِهِۖ  وَمَـــن ضَـــلَّ فَـــقُلْ انِٕ فَـــإِنّـَ

(النمل: ٩١-٩٢)،  

«قــل -ائــها الــرســول- لــلناس: انٕــما أُمــرت انٔ اعٔــبد رب هــذه الــبلدة، 

مـــها عـــلى خـــلقه انٔ يـــسفكوا فـــيها دمًـــا  وهـــي "مـــكة"، الـــذي حَـــرَّ

حـــرامًـــا، اؤ يـــظلموا فـــيها احٔـــدًا، اؤ يـــصيدوا صـــيدهـــا، اؤ يـــقطعوا 

شجـرهـا، ولـه سـبحانـه كـل شـيء، وأُمـرت انٔ اعٔـبده وحـده دون مَـن 

سـواه، وأُمـرت انٔ اكٔـون مـن الـمنقاديـن لامٔـره، الـمبادريـن لـطاعـته، 

وانٔ اتٔـلو الـقرآن عـلى الـناس، فـمن اهـتدى بـما فـيه واتـبع مـا جـئت 
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بــه، فــإنــما خــير ذلــك وجــزاؤه لــنفسه، ومــن ضــلَّ عــن الــحق فــقل 

ّٰه وعــقابــه انٕ لــم  -ائــها الــرســول-: انٕــما انٔــا نــذيــر لــكم مــن عــذاب الــل

تـؤمـنوا، فـانٔـا واحـد مـن الـرسـل الـذيـن انٔـذروا قـومـهم، ولـيس بـيدي مـن 

الهداية شيء». [التفسير الميسر].  

ـهِ سَــبِيلًا} (الــمزمــل:  ذِهِ تَــذْكِــرَةٌۖ  فَــمَن شَــاءَ اتَّخَــذَ الَِٕــىٰ رَبّـِ - { انَِّٕ هَٰ

١٩)، «انٕ هـــذه الايٓـــات الـــناطـــقة بـــالـــوعـــد مـــوعـــظة، فـــمَن شـــاء 

الانـتفاع بـها اتخـذ الٕـى ربـه سـبيلا (بـالـطاعـة) والـتقوى والخشـية». 

[المنتخب في تفسير القرآن الكريم].   

َّهَ أَعْـبُدُ مُخْـلِصًا لّـَهُ دِيـنِي * فَـاعْـبُدُوا مَـا شِـئْ�تُم مِّـن دُونِـهِۗ  قـُلْ  - {قـُلِ الـل

ـذِيــنَ خَسِــرُوا أَنــفُسَهُمْ وَأَهْــلِيهِمْ يَــوْمَ الْــقِيَامَــةِۗ  أَلَا  انَِّٕ الْــخَاسِــرِيــنَ الّـَ

لـِــــكَ هُـــــوَ الْخُسْـــــرَانُ الْـــــمُبِينُ } (الـــــزمـــــر: ١٤-١٥)، «قـــــل -ائـــــها  ذَٰ

ّٰه وحــده لا شــريــك لــه مخــلصًا لــه عــبادتــي  الــرســول-: انٕــي اعٔــبد الــل

ّٰه مـن  وطـاعـتي، فـاعـبدوا انٔـتم- ائـها المشـركـون- مـا شـئتم مـن دون الـل

الاؤثــان والاصٔــنام وغــير ذلــك مــن مخــلوقــاتــه، فــلا يــضرنــي ذلــك 

ّٰه، واشٔـرك مـعه غـيره. قـل  شـيئًا. وهـذا تهـديـد ووعـيد لـمن عـبد غـير الـل

-ائــها الــرســول-: انٕ الــخاســريــن- حــقًا- هــم الــذيــن خســروا انٔــفسهم 

اضٕـلالـهم عـن  واهٔـليهم يـوم الـقيامـة، وذلـك بـإغـوائـهم فـي الـدنـيا و

الٕايــمان. الٔا انٕ خســران هــؤلاء المشــركــين انٔــفسهم واهٔــليهم يــوم 

القيامة هو الخسران البيِّن الواضح». [التفسير الميسر]. 
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لْــهَمَهَا فـُـجُورَهَــا وَتَــقْوَاهَــا} (الــشمس:  اهَــا * فَــأَ - {وَنَــفْسٍ وَمَــا سَــوَّ

٧-٨)، «انٕ هــــــذا الــــــكائــــــن مخــــــلوق مــــــزدوج الــــــطبيعة، مــــــزدوج 

الاســــتعداد، مــــزدوج الاتــــجاه ونــــعني بــــكلمة مــــزدوج عــــلى وجــــه 

ّٰه فـيه  التحـديـد انٔـه بـطبيعة تـكويـنه (مـن طـين الارٔض ومـن نـفخة الـل

مــن روحــه) مــزود بــاســتعدادات مــتساويــة لــلخير والشــر، والهــدى 

والـضلال. فـهو قـادر عـلى الـتمييز بـين مـا هـو خـير ومـا هـو شـر. كـما 

الٕـى الشـر سـواء. وانٔ هـذه  انٔـه قـادر عـلى تـوجـيه نـفسه الٕـى الـخير و

الـقدرة كـامـنة فـي كـيانـه، يـعبر عـنها الـقرآن بـالٕالـهام تـارة: {ونـفس 

ومـا سـواهـا، فـالٔـهمها فـجورهـا وتـقواهـا}.. ويـعبر عـنها بـالهـدايـة تـارة: 

{وهديناه النجدين}، فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد.  

والـــرســـالات والـــتوجـــيهات والـــعوامـــل الـــخارجـــية انٕـــما تـــوقـــظ هـــذه 

الاسـتعدادات وتشحـذهـا وتـوجـهها هـنا اؤ هـناك. ولـكنها لا تخـلقها 

خـلقاً. لانٔـها مخـلوقـة فـطرة، وكـائـنة طـبعاً، وكـامـنة الٕـهامـاً». [في ظلال 

القرآن].  

لـِـسَانًــا وَشَــفَتَيْنِ * وَهَــدَيْ�ــنَاهُ النَّجْــدَيْــنِ}  ـهُ عَــيْنَيْنِ * وَ لَــمْ نَــجْعَل لّـَ - {أَ

(الـبلد: ٨-١٠)، «لـيختار ائـهما شـاء، فـفي طـبيعته هـذا الاسـتعداد 

الـــمزدوج لســـلوك ائ النجـــديـــن. والنجـــد الـــطريـــق الـــمرتـــفع. وقـــد 

ّٰه انٔ تـمنحه الـقدرة عـلى سـلوك ائـهما شـاء، وانٔ  اقـتضت مشـيئة الـل
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اعٕـطاء كـل  ّٰه فـي الخـلق، و تخـلقه بهـذا الازدواج طـبقاً لـحكمة الـل

شيء خلقه، وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود». [في ظلال القرآن]. 

ــا كَــفُورًا} (الٕانــسان: ٣)،  امَِّٕ ــا شَــاكِــرًا وَ ــبِيلَ امَِّٕ ـا هَــدَيْ�ــنَاهُ السَّ - {انِّٕـَ

انٕ اعٔـرض كـان كـفوراً كـمن لـم  «فـإن اخٔـذ بـالهـدى كـان شـاكـراً و

يـاخٔـذ بـإرشـاد مـن يهـديـه الـطريـق فـياخٔـذ فـي طـريـق يـلقى بـه السـباع 

اؤ اللصوص». [التحرير والتنوير].   

ـــاهَـــا} (الـــشمس:  ـــاهَـــا * وَقَـــدْ خَـــابَ مَـــن دَسَّ - {قَـــدْ أَفْـــلَحَ مَـــن زَكَّ

٩-١٠)، «والـــتزكـــية: الـــتزود مـــن الـــخير والـــطاعـــة، والحـــرص عـــلى 

ــــاهَــــا} ائ: نــــقصها  تطهــــير الــــنفس مــــن كــــل ســــوء، وقــــولــــه: {دَسَّ

ــسَ، فــلما  ــى: دسَّ واخٔــفاهــا بــالــمعاصــى والاثٓــام. واصٔــل فــعل دسَّ

اجـتمع ثـلاث سـينات، قـلبت الـثالـثة يـاء، يـقال: دس فـلان الشـيء 

اذٕا اخٔــــــفاه وكــــــتمه». [الوسيط في تفسير القرآن الكريم]. لاحــــــظ انٔ فــــــعلي 

«زكـاهـا» و«دسـاهـا» عـائدـان الٕـى الٕانسـان ذاتهـ؛ الخـيار لهـ، لـه مطـلق 

الحرية في اختيار ما يشاء، على انٔ يتحمل تبعات اختياراته.  

لَّذِيـنَ  َّهِ وَمَـنِ اتَّ�ـبَعَنِۗ  وَقـُل لّـِ ـوكَ فَـقُلْ أَسْـلَمْتُ وَجْهِـيَ لـِل - {فَـإِنْ حَـاجُّ

انِٕ  أَسْـــلَمْتُمْۚ  فَـــإِنْ أَسْـــلَمُوا فَـــقَدِ اهْـــتَدَواۖ  وَّ ـــيِّينَ أَ أُوتـُــوا الْـــكِتَابَ وَالْأُمِّ

َّهُ بَـصِيرٌ بـِالْـعِبَادِ } (آل عـمران: ٢٠)،  تَـوَلّـَوْا فَـإِنّـَمَا عَـلَيْكَ الْـبَلَاغُۗ  وَالـل

«فــإن جــادلــك -ائــها الــرســول- اهٔــل الــكتاب فــي الــتوحــيد بــعد انٔ 

اقٔــمت الــحجة عــليهم فــقل لــهم: انٕــني اخٔــلصت لــله وحــده فــلا 
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اشٔــرك بــه احٔــدًا، وكــذلــك مــن اتــبعني مــن الــمؤمــنين، اخٔــلصوا لــله 

وانـقادوا لـه. وقـل لـهم ولمشـركـي الـعرب وغـيرهـم: انٕ اسٔـلمتم فـانٔـتم 

انٕ تــولــيتم فــحسابــكم  عــلى الــطريــق المســتقيم والهــدى والــحق، و

ّٰه، ولــيس عــليَّ الٕا الــبلاغ، وقــد ابٔــلغتكم واقٔــمت عــليكم  عــلى الــل

ّٰه بــصير بــالــعباد، لا يــخفى عــليه مــن امٔــرهــم شــيء».  الــحجة. والــل

[التفسير الميسر]. لــيس عــلى الــرســول (ص) -وهــو مــن هــو- الٕا الــبلاغ، 

فـلا اكٕـراه ولا عـنف ولا قهـر ولا اجٕـبار عـلى الٕاطـلاق. وفـي نـهايـة 

ّٰه بــصيرٌ بــعباده، لا يــخفى عــليه شــيء فــي الارٔض ولا  الــمطاف الــل

في السماء، وهو القاهر فوق عباده.  

ـمَا عَــلَيْكَ  ـيَنَّكَ فَــإِنّـَ ــا نـُـرِيَ�ــنَّكَ بَــعْضَ الّـَـذِي نَــعِدُهُــمْ أَوْ نَ�ــتَوَفّـَ انِٕ مَّ - {وَ

الْـــبَلَاغُ وعََـــلَيْنَا الْـــحِسَابُ } (الـــرعـــد: ٤٠)، «فـــليس عـــليك (ائـــها 

الــرســول) الٕاّ تــبليغ احٔــكام الــرســالــة، ولا يــلزمــك حــصول الٕاجــابــة 

لْـــــحِسَابُ} ائ: مـــــحاســـــبتهم  مـــــنهم لـــــما بـــــلغته الٕـــــيهم {وعََـــــلَيْنَا ٱ

باعٔمالهم ومجازاتهم عليها، وليس ذلك عليك». [فتح القدير].  

- {فَـإِنْ أَعْـرضَُـوا فَـمَا أَرسَْـلْنَاكَ عَـلَيْهِمْ حَـفِيظًاۖ  انِْٕ عَـلَيْكَ الِٕاَّ الْـبَلَاغُ ۗ 

انِٕ تـُصِبْهُمْ سَـيِّئَ�ةٌ بـِمَا  نـسَانَ مِـنَّا رحَْـمَةً فَـرحَِ بـِهَاۖ  وَ ا اذَِٕا أَذَقْـنَا الْإِ انِّٕـَ وَ

نـــسَانَ كَـــفُورٌ} (الـــشورى: ٤٨)، «فـــإن  مَـــتْ أَيْـــدِيـــهِمْ فَـــإِنَّ الْإِ قَـــدَّ

اعٔــرض هــؤلاء المشــركــون -ائــها الــرســول- عــن الٕايــمان بــالــله فــما 
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ارٔســـلناك عـــليهم حـــافـــظًا لاعٔـــمالـــهم حـــتى تـــحاســـبهم عـــليها، مـــا 

عليك الٕا البلاغ». [التفسير الميسر].  

َّهَ يَهْــدِي مَــن يَــشَاءُۚ  وَهُــوَ  كِنَّ الــل
ٰ
ـكَ لَا تَهْــدِي مَــنْ أَحْــبَ�بْتَ وَلَ - {انِّٕـَ

أَعْــلَمُ بـِـالْمُهْــتَدِيــنَ} (الــقصص: ٥٦)، انٕــك يــا محــمد لا تهــدي 

ّٰه يهـدي مـن شـاء  (هـدايـة الـتوفـيق) مـن احٔـببت هـدايـته، ولـكن الـل

الهــدايــة وســعى لــها، وهــو اعٔــلم بــالمهــتديــن؛ ائ طــالــبي الهــدايــة 

الساعين لها.  

َّهُ يَـعْلَمُ مَـا تُ�ـبْدُونَ وَمَـا تَـكْتُمُونَ}  ـا عَـلَى الـرَّسُـولِ الِٕاَّ الْـبَلَاغُۗ  وَالـل - {مَّ

ّٰه عـليه  ّٰه تـعالـى انٔ مـهمة رسـولـه صـلى الـل (الـمائـدة: ٩٩)، «يـبيِّن الـل

ّٰه -وحــده- هــدايــة الــتوفــيق،  وســلم هــدايــة الــدلالــة والــتبليغ، وبــيد الــل

وانٔ مــــا تــــنطوي عــــليه نــــفوس الــــناس مــــما يُســــرون اؤ يــــعلنون مــــن 

ّٰه». [التفسير الميسر].  الهداية اؤ الضلال يعلمه الل

انِٕ كَــانَ كَــبُرَ عَــلَيْكَ اعِْٕــرَاضُــهُمْ فَــإِنِ اسْــتَطَعْتَ أَن تَ�ــبْ�تَغِيَ نَــفَقًا  - {وَ

َّهُ  ـــةٍۚ  وَلَــــوْ شَــــاءَ الــــل مَاءِ فَــــتَاتْٔـِـــيَهُم بـِـــايَٓ�ـ فـِـــي الْأَرضِْ أَوْ سُــــلَّمًا فـِـــي الــــسَّ

لَجَـــمَعَهُمْ عَـــلَى الْهُـــدَىٰۚ  فَـــلَا تَـــكُونَـــنَّ مِـــنَ الْـــجَاهِـــلِينَ} (الانٔـــعام: 

٣٥)، «تـــــلك ســـــنتنا - يـــــا محـــــمد - فـــــإن كـــــان قـــــد كـــــبر عـــــليك 

اعٕـراضـهم، وشـق عـليك تـكذيـبهم، وكـنت تـرغـب فـي اتٕـيانـهم بـايٓـة. 

اذًٕا.. فــــإن اســــتطعت فــــابــــتغ لــــك نــــفقاً فــــي الارٔض اؤ ســــلماً فــــي 

الـسماء، فـاتٔـهم بـايٓـة!... انٕ هـداهـم لا يـتوقـف عـلى انٔ تـاتٔـيهم بـايٓـة. 
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فـليس الـذي يـنقص هـو الايٓـة الـتي تـدلـهم عـلى الـحق فـيما تـقول.. 

ّٰه لجــمعهم عــلى الهــدى: امٕــا بــتكويــن فــطرتــهم مــن  ولــو شــاء الــل

امٕـــا  الاصٔـــل عـــلى انٔ لا تـــعرف ســـوى الهـــدى - كـــالـــملائـــكة - و

بـــــتوجـــــيه قـــــلوبـــــهم وجـــــعلها قـــــادرة عـــــلى اســـــتقبال هـــــذا الهـــــدى 

والاستجابة الٕيه.  

امٕــا بــغير هــذه مــن  امٕــا بــإظــهار خــارقــة تــلوي اعٔــناقــهم جــميعاً. و و

ّٰه عــليها. ولــكنه ســبحانــه - لــحكمته الــعليا  الــوســائــل وكــلها يــقدر الــل

الـشامـلة فـي الـوجـود كـله - خـلق هـذا الخـلق الـمسمى بـالٕانـسان، 

لـوظـيفة مـعينة، تـقتضي - فـي تـدبـيره الـعلوي الـشامـل - انٔ تـكون لـه 

استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة.  

مــن بــينها الــتنوع فــي الاســتعدادات، والــتنوع فــي اســتقبال دلائــل 

الهـدى ومـوحـيات الٕايـمان، والـتنوع فـي الاسـتجابـة لهـذه الـدلائـل 

والــموحــيات. فــي حــدود مــن الــقدرة عــلى الاتــجاه، بــالــقدر الــذي 

يكون عدلاً معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال. 

ّٰه عــلى الهــدى بــامٔــر تــكويــني مــن عــنده،  لــذلــك لــم يجــمعهم الــل

ولـكنه امٔـرهـم بـالهـدى وتـرك لـهم اختـيار الـطاعـة اؤ الـمعصية، وتـلقي 

الجــزاء الــعادل فــي نــهايــة الــمطاف.. فــاعــلم ذلــك ولا تــكن مــما 

ّٰه لجــمعهم عــلى الهــدى. فــلا تــكونــن مــن  يجهــلونــه. {ولــو شــاء الــل

-  -١٩



الــجاهــلين}. يــا لــهول الــكلمة! ويــا لــحسم الــتوجــيه! ولــكنه الــمقام 

الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه». [في ظلال القرآن].  

ـرِيـنَ وَمُـنذِرِيـنَۖ  فَـمَنْ آمَـنَ وَأَصْـلَحَ  - {وَمَـا نـُرسِْـلُ الْـمُرسَْـلِينَ الِٕاَّ مُبَشِّ

فَــلَا خَــوْفٌ عَــلَيْهِمْ وَلَا هُــمْ يَحْــزَنـُـونَ} (الانٔــعام: ٤٨)، ومــا نــرســل 

الــمرســلين الٕا مبشــريــن لــمن اخــتار الٕايــمان وســعى لــه، ومــنذريــن 

لـمن اخـتار طـريـق الاسـتكبار والـكفر. فـمن آمـن واصٔـلح فـلا يحـزن، 

ّٰه جـــل فـــي عـــلاه. «ومـــا نـــرســـل الانٔـــبياء الٕا  وقـــد نـــال الامٔـــن مـــن الـــل

ليبشـــروا مـــن يـــؤمـــن بـــالـــخير والـــثواب، وليحـــذروا مـــن يـــكفر مـــن 

الــعذاب. فــمن آمــن بــدعــوتــهم وعــمل صــالــحاً، فــلا خــوف عــليهم 

مـن شـر يـصيبهم، ولا يحـزنـون عـلى خـير يـفوتـهم». [المنتخب في في تفسير 

القرآن الكريم].  

بْ�ـتُم بِـهِۚ  مَـا عِـندِي مَـا تَسْـتَعْجِلُونَ  بِّـي وَكَـذَّ - {قُـلْ انِِّٕـي عَـلَىٰ بَـيِّنَ�ةٍ مِّـن رَّ

ۖ  وَهُـــــوَ خَـــــيْرُ الْـــــفَاصِـــــلِينَ}  َّهِۖ  يَـــــقُصُّ الْـــــحَقَّ  لـِــــل
بـِــــهِۚ  انِِٕ الْـــــحُكْمُ الِٕاَّ

(الانٔـعام: ٥٧)، «قـل -ائـها الـرسـول لـهؤلاء المشـركـين-: انٕـي عـلى 

، وذلــك بــإفــراده  ّٰه الــتي اؤحــاهــا الٕــيَّ بــصيرة واضــحة مــن شــريــعة الــل

بـتم بهـذا، ولـيس فـي قـدرتـي انٕـزال الـعذاب  وحـده بـالـعبادة، وقـد كـذَّ

ّٰه  الـــذي تســـتعجلون بـــه، ومـــا الـــحكم فـــي تـــاخٔـــر ذلـــك الٕا الٕـــى الـــل

، وهــو خــير مَــن يــفصل بــين الــحق والــباطــل  تــعالــى، يــقصُّ الــحقَّ

بقضائه وحكمه». [التفسير الميسر].  
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ۚ  قـُل لَّسْـتُ عَـلَيْكُم بـِوَكِـيلٍ * لّـِكُلِّ  بَ بـِهِ قَـوْمُـكَ وَهُـوَ الْـحَقُّ - {وَكَـذَّ

اذَِٕا رَأَيْـتَ الَّـذِيـنَ يَـخُوضُـونَ فِـي ايَٓـاتِـنَا  ۚ  وَسَـوْفَ تَـعْلَمُونَ * وَ سْـتَقَرٌّ نَ�ـبَإٍ مُّ

ــا يُنسِــيَنَّكَ  امَِّٕ فَــأَعْــرضِْ عَــنْهُمْ حَــتَّىٰ يَــخُوضُــوا فـِـي حَــدِيــثٍ غَــيْرهِِۚ  وَ

كْــرىَٰ مَــعَ الْــقَوْمِ الــظَّالـِـمِينَ} (الانٔــعام:   ــيْطَانُ فَــلَا تَــقْعُدْ بَــعْدَ الــذِّ الشَّ

ّٰه عـليه وسـلم - هـم الـذيـن كـذبـوا  ٦٦-٦٨)، «قـوم الـنبي - صـلى الـل

بـما جـاءهـم بـه - وهـو الـحق - ومـن ثـم انـفصل مـا بـينه وبـين قـومـه 

؛ وأُمــر انٔ يــفاصــلهم فــيعلن الٕــيهم انٔــه لــيس عــليهم بــوكــيل،  وانــبتَّ

وانٔـه يـتركـهم لـمصيرهـم الـذي لا بـد آتٍ، وامٔـر انٔ يـعرض عـنهم فـلا 

يـجالـسهم مـتى رآهـم يـخوضـون فـي الـديـن، ويتخـذونـه لـعباً ولـهواً، 

ولا يـوقـرونـه الـتوقـير الـواجـب لـلديـن، وامٔـر - مـع ذلـك - انٔ يـذكـرهـم 

ايٕـاهـم - وهـم قـومـه -  ويحـذرهـم ويـبلغهم ويـنذرهـم، ولـكن عـلى انٔـه و

فريقان مختلفان، وامٔتان متميزتان. 

 فــلا قــوم ولا جــنس ولا عشــيرة ولا اهٔــل فــي الٕاســلام.. انٕــما هــو 

انٕــما هــي الــعقيدة  الــديــن الــذي يــربــط مــا بــين الــناس اؤ يــفصم.. و

الـتي تجـمع بـين الـناس اؤ تـفرق. وحـين يـوجـد اسٔـاس الـديـن تـوجـد 

تــلك الــروابــط الاخٔــرى. وحــين تــنفصم هــذه الــعروة تــفصم الــروابــط 

والصلات». [في ظلال القرآن].  

ا  بُــوكَ فَــقُل لّـِـي عَــمَلِي وَلَــكُمْ عَــمَلُكُمْۖ  أَنــتُم بَــرِيــئُونَ مِــمَّ انِٕ كَــذَّ - {وَ

انٕ اصٔــروا عــلى  ا تَــعْمَلُونَ} (يــونــس: ٤١)، «و ــمَّ أَعْــمَلُ وَأَنَــا بَــريِءٌ مِّ
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تــكذيــبك - ائــها الــرســول - بــعد وضــوح الادٔلــة عــلى نــبوتــك - فــقل 

انٕـي  لـهم: انٕ لـي جـزاء عـملي، ولـكم جـزاء عـملكم كـيفما كـان، و

مســـتمر فـــي دعـــوتـــي، وانٔـــتم لا تـــؤاخـــذون بـــعملي، وانٔـــا لا اؤٔاخـــذ 

ّٰه كـلا بـما كسـب». [المنتخب  بـعملكم، فـافـعلوا مـا شـئتم وسـيجازي الـل

في تفسير القرآن الكريم].  

- {فَـلَعَلَّكَ تَـاركٌِ بَـعْضَ مَـا يُـوحَـىٰ الَِٕـيْكَ وَضَـائـِقٌ بـِهِ صَـدْركَُ أَن يَـقُولـُوا 

َّهُ عَـلَىٰ  مَا أَنـتَ نَـذِيـرٌۚ  وَالـل لَـوْلَا أُنـزلَِ عَـلَيْهِ كَـنزٌ أَوْ جَـاءَ مَـعَهُ مَـلَكٌۚ  انِّٕـَ

كُـلِّ شَـيْءٍ وَكِـيلٌ } (هـود: ١٢)، «بـلغهم -ائـّها الـرسـول- مـا اؤحـيته 

ّٰه عــلى  الٕــيك؛ فــإنــه لــيس عــليك الٕا الٕانــذار بــما أُوحــي الٕــيك. والــل

كل شيء حفيظ يدَبِّر جميع شؤون خلقه». [التفسير الميسر].  

ۖ  وَمَـا لَـهُم  َّهَ لَا يَهْـدِي مَـن يُـضِلُّ - {انِٕ تَحْـرصِْ عَـلَىٰ هُـدَاهُـمْ فَـإِنَّ الـل

ـــاصِــــرِيــــنَ} (النحــــل: ٣٧)، مــــا عــــليك، ائــــها الــــرســــول، الٕا  ــــن نّـَ مِّ

الـبلاغ، ومـهما حـرصـت عـلى هـدايـة مـن اخـتاروا طـريـق الـضلال، 

ّٰه لا  وزهــــدوا فــــي طــــلب الــــحق وطــــريــــقه والــــسعي الٕــــيه، فــــإن الــــل

ّٰه. فـالـله اضٔـلهّم بـمعنى  يهـديـهم، ومـا لـهم مـن نـاصـريـن مـن دون الـل

ّٰه حـــقهم فـــي الاخـــتيار،  انٔـــهم اخـــتاروا الـــضلال، فـــلم يـــمنعهم الـــل

انٕـــما  انٕ كـــان الـــضلال اخـــتيارهـــم. فـــلا جـــبر ولا اكٕـــراه، و حـــتى و

ّٰه بـينه وبـين  الـمسالٔـة هـي انٔ مـن اخـتار طـريـق الـضلال فـلن يـحول الـل

ّٰه فـي عـونـه.  ذلـك الـطريـق، ومـن سـعى طـلبًا لـلحق والهـدايـة كـان الـل
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فــكان هــذا مــعنى انٔــه تــعالــى لا يهــديــهم؛ ائ ليســت بــمعنى انٔــه 

اجٔــبرهــم عــلى الــضلال، انٕــما بــمعنى انٔــه لــم يــصادر حــقهم فــي 

اختيار انٔ يضلوّا.  

 ***
 لــنتنبه الٕــى انٔ كــل هــذه الايٓــات الــتي اؤردتــها كــانــت فــيما يــتعلق 

بحــريــة الاعــتقاد/الــضمير/الاخــتيار، الــتي هــي اقٔــدس حــريــة؛ لانٔ 

الـعقيدة اهٔـم مـا لـدى الٕانـسان فـي الـعموم. ولـذا فـإن الحـريـة شـرط 

صـحة الاعـتقاد وشـرط صـحة الاعٔـمال. قـال تـعالـى: {فَـمَن يَـكْفُرْ 

َّهِ فَـقَدِ اسْـتَمْسَكَ بـِالْـعُرْوَةِ الْـوُثْـقَىٰ لَا انـفِصَامَ  بـِالـطَّاغُـوتِ وَيُـؤْمِـن بـِالـل

َّهُ سَـمِيعٌ عَـلِيمٌ} (الـبقرة: ٢٥٦)؛ فـقدم الـكفر بـالـطاغـوت  لَـهَاۗ  وَالـل

(كـل اشٔـكال وصـور الٕاكـراه والٕاجـبار) عـلى الٕايـمان بـه جـل وعـلا، 

لانٔ الٕايــمان بــه هــو عــين الحــريــة وراسٔــها وتــاجــها. فــيكون الــمؤمــن 

ا بـالـضرورة، ولا يُـقبل عـلى هـذا الاسٔـاس مـمن آمـن بـالـله الٕا انٔ  حـرًّ

ا مستقلًا لا يخضع لغيره من البشر.  يكون حرًّ

وفـي الـجانـب السـياسـي كـذلـك؛ فـالحـريـة مـن اهٔـم شـروط اسٕـلامـية 

الـكيان السـياسـي؛ بـمعنى انٔـه لا يـمكن لـنا وصـف كـيان سـياسـي 

اكٕــراه وقهــر، ولــذا كــان  مــا بــانٔــه اسٕــلامــي وقــد قــام عــلى غــصب و

الـسعي مـن اجٔـل تـفكيك الـكيان الـسعودي الـغاصـب -ومـا شـابـهه 
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اقٕــطاع- جــزءًا مــن هــذا الــسعي  مــن كــيانــات غــصب وتــوريــث و

المقدس نحو مجتمع العبادية لله. 

وقــــد تــــعمّقنا وفــــصّلنا فــــي مــــوضــــوع اسٕــــلامــــية الــــكيان الســــياســــي 

وشــروطــها، فــي كــتابــنا [كتاب: المرجع الأعلى في الإسلام: نحو إعادة مركزية وهيمنة 

ّٰه عـليه مـا يـفي بـغرض ايٕـصال الـفكرة  القرآن]، واؤضـحنا بـما قـدّرنـا الـل

الـجوهـريـة. ولانٔ للحـريـة فـي الٕاسـلام كـل هـذه الـمكانـة الـعظيمة 

المبجّــلة الــمكرّمــة الــمقدّســة؛ فــقد كــان الــسعي مــن اجٔــلها ســعيًا 

ّٰه.. في سبيل قيمه العليا.   مقدّسًا، لانٔه سعي في سبيل الل

 [II]

ثــم بــعد مــا تــقدّم؛ فــلا بــد لــي مــن انٔ اتٔــناول هــنا اعــتراضًــا لــطالــما 

ردّده كــــــهنة الســــــلاطــــــين، ومــــــمن يــــــتبعهم مــــــن اتٔــــــباعٍ مُــــــغيبّين 

ــــلين؛ وبــــالــــذات الــــذيــــن يــــتصدرون لــــلدفــــاع عــــن الــــكيان  ومُجهَّ

الـسعودي الـغاصـب. وهـو تحـريـمهم مـعارضـة الـطواغـيت الـغاصـبين 

هــناك وفــي كــل مــكان، بــاتــكائــهم عــلى ايٓــة طــه، وهــي قــولــه تــبارك 

وتــعالــى آمــرًا مــوســى وهــارون عــليهما الســلام، بــعد انٔ قــال - اذْهَــبَا 

ـرُ أَوْ يَخْشَـىٰ}  الَِٕـىٰ فـِرعَْـوْنَ انِّٕـَهُ طَـغَىٰ - {فَـقُولَا لَـهُ قَـوْلًا لّـَيِّنًا لّـَعَلَّهُ يَ�ـتَذَكَّ

(طـه: ٤٤)، مـعتقديـن انٔ فـيها مـا يـؤيـد مـا ذهـبوا الٕـيه مـن تحـريـم 

الـمعارضـة، اؤ جـعلها مجـرد نـصحٍ سـري يُـرسـل الٕـى "ولـي الامٔـر"، 
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فـــينظر فـــيه وقـــد لا يـــنظر، ويســـتجيب لـــه ويـــتفاعـــل مـــعه وقـــد لا 

يســتجيب ولا يــتفاعــل مــعه، والــمؤكــد انٔــه لا يســتجيب ولا يــعيره 

ادٔنــــى اهــــتمام اؤ قــــيمة، وذلــــك لانٔ الــــطاغــــية لا يســــتجيب لائ 

مطلب يحثه على انٔ يستحيل الٕى شخص اخٓر ليس بطاغية. 

 بـعبارة اخٔـرى: الـطاغـية -فـي كـل زمـانٍ ومـكان- لا يـمكن ولا بـائ 

ا كـان اؤ غـير سـري- يسـتحثّ  حـال انٔ يـقبل مـطلقًا بـمطلبٍ -سـريّـً

فـيه آدمـيته ويحـدّ ولـو قـليلًا مـن طـاغـوتـيته. وهـذا الـفهم الـذي ذهـبوا 

الٕـيه لـلايٓـة (مـن انٔـها تحـرم الـمعارضـة اؤ تسـرّ بـها اؤ تـجعلها نـصحًا 

خــاصًــا اؤ تــمييعًا لــلديــن والــحقيقة) هــو فــهمٌ شــيطانــي بــلا ريــب، 

وتحـريـفٌ صـريـح لـها، واجـتزاءٌ لـها مـن سـياقهـا الـكامـل الـذي وردت 

فيه.  

 فـلنتامٔـل اذًٕا ذلـكم السـياق، ثـم لـنطرح بـعض الاسٔـئلة الـمتعلقة بـه 

بعد ذلك. 

ٔـَايَتِٰي وَلَا تَـنِيَا فـِي ذِكۡريِ * 
ّٰه تـعالـى: {ٱذۡهَـبۡ أَنـتَ وَأَخُـوكَ بِ  قـال الـل

ــرُ أَوۡ  ـعَلَّهُۥ يَ�ــتَذَكَّ ـيِّنٗا لّـَ ـهُۥ طَــغَىٰ * فَــقُولَا لَــهُۥ قَــوۡلٗا لّـَ ّـَ ٱذۡهَــبَآ الَِٕــىٰ فـِـرۡعَــوۡنَ انِٕ

َّ�ـنَا نَـخَافُ أَن يَـفۡرطَُ عَـلَيۡنَـآ أَوۡ أَن يَـطۡغَـىٰ * قَـالَ  يَـخۡشَـىٰ * قَـالَا رَبَّ�ـنَآ انِٕ

ا رسَُـولَا رَبّـِكَ  تـِيَاهُ فَـقُولَآ انِّٕـَ
لَا تَـخَافَـآۖ انِّٕـَنِي مَـعَكُمَآ أَسۡمَـعُ وَأَرىَٰ * فَـأۡ

ـكَۖ  بّـِ ــن رَّ ـةٖ مِّ ٔـَايَ�ـ
بۡهُــمۡۖ قَــدۡ جِــئۡ�نَكَٰ بِ ءِيــلَ وَلَا تـُـعَذِّ ٓ اسِٕۡرَٰٓ

فَــأَرۡسِــلۡ مَــعَنَا بَــنِي

لۡعَــذَابَ  ـا قَــدۡ أُوحِــيَ الَِٕــيۡنَــآ أَنَّ ٱ لۡهُــدَىٰٓ * انِّٕـَ ــلَمُٰ عَــلَىٰ مَــنِ ٱتَّ�ــبَعَ ٱ وَٱلسَّ

-  -٢٥



ـكُمَا يَمُٰوسَــىٰ * قَــالَ رَبُّ�ــنَا  بّـُ ـىٰ * قَــالَ فَــمَن رَّ بَ وَتَــوَلّـَ عَــلَىٰ مَــن كَــذَّ

لۡقُــرُونِ  ـذِيٓ أَعۡطَــىٰ كُــلَّ شَــيۡءٍ خَــلۡقَــهُۥ ثـُـمَّ هَــدَىٰ * قَــالَ فَــمَا بَــالُ ٱ لّـَ ٱ

ٱلۡأُولَـىٰ * قَـالَ عِـلۡمُـهَا عِـندَ رَبّـِي فـِي كِتَبٰٖۖ لاَّ يَـضِلُّ رَبّـِي وَلَا يَنسَـى 

لَّـذِي جَـعَلَ لَـكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مَـهۡدٗا وَسَـلَكَ لَـكُمۡ فـِيهَا سُـبُلٗا وَأَنـزلََ مِـنَ  * ٱ

ـــن نَّ�ـــبَاتٖ شَـــتَّىٰ * كُـــلُواْ وَٱرۡعَـــوۡاْ  ٓۦ أَزۡوَجٰٗا مِّ خۡرجَۡنَـــا بـِــهِ
مَاءِٓ مَـــاءٓٗ فَـــأَ ٱلـــسَّ

ُٔوْلـِـي ٱلنُّهَــىٰ * مِــنۡهَــا خَــلَقۡنَكُٰمۡ وَفـِـيهَا  أَنۡعَٰمَكُمۡۚ انَِّٕ فـِـي ذَٰلـِـكَ لَائَٓتٰٖ لاِّ

نـُــعِيدُكُـــمۡ وَمِـــنۡهَـــا نـُــخۡرجُِـــكُمۡ تَـــارَةً أُخۡرىَٰ * وَلَـــقَدۡ أَرَيۡ�نَهُٰ ءَايَتِٰنَا كُـــلَّهَا 

بَ وَأَبَىٰ} (طه: ٤٢-٥٦).  فَكَذَّ

أولا: من هما موسى وهارون؟ 

ثانيا: ما الذي كانا يحملانه معهما الٕى فرعون؟ 

ثالثا: لماذا ذهبا للقاء فرعون اصٔلا؟ 

رابعا: ما معنى القول اللين؟ 

ّٰه بـه، امٔ قـالا شـيئا  خـامـسا: هـل الـقول الـلين هـو عـين مـا ارٔسـلهما الـل

اخٓر؟ 

ّٰه بـه، فـما  اذٕا كـان الـقول الـلين هـو عـين مـا ارٔسـلهما الـل سـادسـا: و

الذي قاله لهما واؤصلاه الٕى فرعون؟ 

سابعا: ثم بعد ذلك كله، هل آمن فرعون امٔ كذب وتولى؟  
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والـــــجواب عـــــلى هـــــذه الاسٔـــــئلة جـــــميعها، لـــــمن تـــــامٔـــــل الايٓـــــات 

الـكريـمة، متيسـر وواضـح: امٔـا مـوسـى وهـارون، فـقد كـانـا رسـولـين 

الٕا  لان بـرسـالـة، و ارٔسـلهما رب الـعالـمين؛ ومـعنى ذلـك انٔـهما محـمَّ

فما معنى انٔهما رسولا رب العالمين؟! اذًٕا، هناك رسالة. 

ثـم انٕـهما قـد أُرسـلا الٕـى فـرعـون لسـبب واضـح: (ٱذۡهَـبَآ الَِٕـىٰ فـِرۡعَـوۡنَ 

ـهُۥ طَــغَىٰ)، فــكان الــطغيان مــبررًا -لــيس لــمجابهــته وحســب- بــل  ّـَ انِٕ

ولٕارسـال الـرسـل؛ فـلم يُـرسـل مـوسـى وحـده، بـل مـعه هـارون اخٔـوه، 

انٕـــذاره  وهـــو رســـول كـــذلـــك، لـــلذهـــاب الٕـــى مـــن طـــغى وتـــجبر و

بالعذاب الٕالهي الاتٓي لا محالة. 

ولـن يـرعـوي الـطاغـية عـن غـيه وطـغيانـه، لـيس لانٔـه مـجبر جِـبِلَّةً عـلى 

انٕـــما لانٔ الـــطاغـــية لا يـــصير طـــاغـــية الٕا وقـــد تـــجاوز كـــل  ذلـــك، و

ـــرُ أَوۡ  ــعَلَّهُۥ يَ�ـــتَذَكَّ خـــطوط الـــرجـــعة مـــختارًا؛ ولـــذا فـــقولـــه تـــعالـــى: (لّـَ

ّٰه ســـبحانـــه  يَـــخۡشَـــىٰ) لـــيس مـــعناه انٔ ذلـــك الـــرجـــاء مـــن جـــهة الـــل

وتــــعالــــى؛ فــــالــــله يــــعلم حــــتمًا انٔ فــــرعــــون لــــن يســــتجيب لــــلرســــل 

الـمرسـلين، ويـعلم جـل وعـلا مـصير فـرعـون وكـل فـرعـون يـاتٔـي بـعده. 

انٕـما هـو لـئلا يـذهـب مـوسـى وهـارون وهـما يـائـسان، فـاقـديـن لائ  و

ذرة مـن الامٔـل؛ فـكان انٔ حـفزهـما بـذلـك الـرجـاء. «فـالـداعـية الـذي 

يـياسٔ مـن اهـتداء احٔـد بـدعـوتـه لا يـبلغها بحـرارة، ولا يـثبت عـليها 

ّٰه لــيعلم مــا يــكون مــن فــرعــون.  انٕ الــل فــي وجــه الــجحود والٕانــكار. و
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ّٰه  ولــكن الاخٔــذ بــالاسٔــباب فــي الــدعــوات وغــيرهــا لا بــد مــنه. والــل

يـحاسـب الـناس عـلى مـا يـقع مـنهم بـعد انٔ يـقع فـي عـالـمهم. وهـو 

عـــالـــم بـــانٔـــه ســـيكون. فـــعلمه تـــعالـــى بمســـتقيل الـــحوادث كـــعلمه 

بــالــحاضــر مــنها والــماضــي فــي درجــة ســواء» [سيد قطب، في ظلال القرآن]. 

مــع انٔــهما كــانــا خــائــفين مــن انٔ يــعاجــلهما فــرعــون بــالــرد الــعقابــي 

انٕـما اكـتفى بـانٔ  عـليهما ويـتجبر، فـلم يـقل سـبحانـه انٕـه لـن يـفعل، و

طــمانٔــهما انٔــه مــعهما يــسمع ويــرى؛ ذلــك لانٔــه يــعلم مســبقًا، جــل 

وعـلا، رد فـعل فـرعـون عـليهما. «والـفرط هـو التسـرع بـالاذٔى لـلوهـلة 

الاؤلــى، والــطغيان اشٔــمل مــن التســرع واشٔــمل مــن الاذٔى. وفــرعــون 

الـجبار يـومـئذ لا يتحـرج مـن احٔـدهـما اؤ كـليهما. هـنا يـجيئهما الـرد 

الـحاسـم الـذي لا خـوف بـعده، ولا خشـية مـعه: (قـال: لا تـخافـا 

انٕني معكما اسٔمع وارٔى).  

ّٰه الــقاهــر  انٕــني مــعكما.. انٕــه الــقوي الــجبار الــكبير الــمتعال. انٕــه الــل

فـوق عـباده. انٕـه مـوجـد الاكٔـوان والـحيوات والافٔـراد والاشٔـياء بـقولـة: 

كـن. ولا زيـادة.. انٕـه مـعهما.. وكـان هـذا الٕاجـمال يـكفي. ولـكنه 

يـزيـدهـما طـمانٔـينة، ولـمسا بـالـحس لـلمعونـة: (اسٔـمع وارٔى..)فـما 

ّٰه  يــكون فــرعــون ومــا يــملك ومــا يــصنع حــين يــفرط اؤ يــطغى؟ والــل

مـعهما يـسمع ويـرى؟… ثـم ايٕـضاح لـموضـوع رسـالـتهما: {فـارٔسـل 

مـــعنا بـــني اسٕـــرائـــيل ولا تـــعذبـــهم}.. فـــفي هـــذه الحـــدود كـــانـــت 
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رســالــتهما الٕــى فــرعــون. لاســتنقاذ بــني اسٕــرائــيل، والــعودة بــهم الٕــى 

عـقيدة الـتوحـيد…ثـم اسـتشهاد عـلى صـدقـهما فـي الـرسـالـة: {قـد 

جــئناك بــايٓــة مــن ربــك} تــدل عــلى صــدقــنا فــي مــجيئنا الٕــيك بــامٔــر 

ربك، في هذه المهمة التي حددناها.  

ثــم تــرغــيب واســتمالــة: {والســلام عــلى مــن اتــبع الهــدى}: فــلعله 

مــــنهم يــــتلقى الســــلام ويــــتبع الهــــدى. ثــــم تهــــديــــد وتحــــذيــــر غــــير 

مــباشــريــن كــي لا يــثيرا كــبريــاءه وطــغيانــه: {انٕــا قــد اؤحــي الٕــينا انٔ 

الــعذاب عــلى مــن كــذب وتــولــى}.. فــلعله لا يــكون مــمن كــذب 

ّٰه الــطمانٔــينة عــلى مــوســى وهــارون. وهــكذا  وتــولــى! هــكذا الٔــقى الــل

رسم لهما الطريق. ودبر لهما الامٔر.  

لــــيمضيا آمــــنين عــــارفــــين هــــاديــــين» [سيد قطب، في ظلال القرآن].  ولــــكن 

فـــرعـــون، فـــي نـــهايـــة الـــمطاف، كـــذب وابٔـــى، فـــاســـتحق الـــعذاب 

الٕالهـــي فـــي الـــدنـــيا، واشٔـــده فـــي الاخٓـــرة ائـــضًا، هـــو ومـــن تـــبعه: 

ا  {..وَحَــاقَ بـِـالِٓ فـِـرعَْــوْنَ سُــوءُ الْــعَذَابِ * الــنَّارُ يُــعْرضَُــونَ عَــلَيْهَا غُــدُوًّ

اذِْٕ  لَ فـِـرعَْــوْنَ أَشَــدَّ الْــعَذَابِ * وَ اعَــةُ أَدْخِــلُوا آ وعََشِــيًّاۖ  وَيَــوْمَ تَــقُومُ الــسَّ

ا كُـنَّا لَـكُمْ  عَفَاءُ لـِلَّذِيـنَ اسْـتَكْبَرُوا انِّٕـَ ـونَ فـِي الـنَّارِ فَـيَقُولُ الـضُّ يَ�ـتَحَاجُّ

َّـا  ـنَ الـنَّارِ * قَـالَ الَّـذِيـنَ اسْـتَكْبَرُوا انِٕ ـغْنُونَ عَـنَّا نَـصِيبًا مِّ تَ�ـبَعًا فَهَـلْ أَنـتُم مُّ

َّهَ قَـدْ حَـكَمَ بَـيْنَ الْـعِبَادِ * وَقَـالَ الَّـذِيـنَ فِـي الـنَّارِ لخَِـزَن�َـةِ  كُـلٌّ فِـيهَا انَِّٕ الـل

ـنَ الْـعَذَابِ * قَـالـُوا أَوَلَـمْ تَـكُ  فْ عَـنَّا يَـوْمًـا مِّ كُمْ يُـخَفِّ جَـهَنَّمَ ادْعُـوا رَبّـَ
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تَـــاتْٔـِــيكُمْ رسُُـــلُكُم بـِــالْـــبَيِّنَاتِۖ  قَـــالـُــوا بَـــلَىٰۚ  قَـــالـُــوا فَـــادْعُـــواۗ  وَمَـــا دُعَـــاءُ 

َّـا لَـنَنصُرُ رسُُـلَنَا وَالَّـذِيـنَ آمَـنُوا فـِي الْـحَيَاةِ  الْـكَافـِرِيـنَ الِٕاَّ فـِي ضَـلَالٍ * انِٕ

نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْـهَادُ * يَـوْمَ لَا يَـنفَعُ الـظَّالِـمِينَ مَـعْذِرَتـُهُمْۖ  وَلَـهُمُ  الـدُّ

ارِ} (غــافــر: ٤٥-٥٢)، وقــال تــعالــى: {وَلَــقَدْ  الــلَّعْنَ�ةُ وَلَــهُمْ سُــوءُ الــدَّ

ـبِينٍ  * الَِٕـىٰ فـِرعَْـوْنَ وَمَـلَئِهِ فَـاتَّ�ـبَعُوا أَمْـرَ  أَرسَْـلْنَا مُـوسَـىٰ بـِايَٓـاتـِنَا وَسُـلْطَانٍ مُّ

فـِـرعَْــوْنَۖ  وَمَــا أَمْــرُ فـِـرعَْــوْنَ بـِـرشَِــيدٍ * يَــقْدُمُ قَــوْمَــهُ يَــوْمَ الْــقِيَامَــةِ فَــأَوْردََهُــمُ 

النَّارَۖ  وَبئِْسَ الْوِردُْ الْمَوْرُودُ} (هود: ٩٦-٩٨).  

 اذًٕا، فـلما كـان مـوسـى وهـارون رسـولـي رب الـعالـمين، والـغرض مـن 

ه عـن طـغيانـه وغـيه،  ارٕسـالـهما الٕـى فـرعـون ومـلئه اقٕـامـة الـحجة وردَّ

كـــان الـــمنهج الٕالهـــي الـــحكيم انٔ يُـــنذر فـــرعـــون اؤلًا، وتـــقام عـــليه 

الــــحجة قــــبل انٔ يتخــــطفه الــــعذاب؛ عــــذاب الــــدنــــيا ثــــم عــــذاب 

الاخٓرة.  

وكـان ذلـك هـو الـلين الـمقصود؛ ائ الٕانـذار والتحـذيـر، فـلا يُـعذَّب 

اقٕامة الحجة عليه.  ويؤخذ قبل الٕانذار والتبيان و

ّٰه لـهما لـيقولاه لـفرعـون  وكـان الـقول «الـلين» بـالتحـديـد هـو مـا قـالـه الـل

ولــمن تــبعه؛ وقــد ذكــره رب الــعالــمين فــي نــفس الســياق، فــقال: 

بۡهُـمۖۡ  ءِيـلَ وَلَا تـُعَذِّ  اسِٕۡرَٰٓ
ٓ
تِـيَاهُ فَـقُولَآ انِّٕـَا رسَُـولَا رَبّـِكَ فَـأَرۡسِـلۡ مَـعَنَا بَـنِي

{فَـأۡ

ا قَـدۡ  لۡهُـدَىٰٓ * انِّٕـَ ـلَمُٰ عَـلَىٰ مَـنِ ٱتَّ�ـبَعَ ٱ كَۖ وَٱلسَّ بّـِ ةٖ مِّـن رَّ ٔـَايَ�ـ
قَـدۡ جِـئۡ�نَكَٰ بِ

بَ وَتَوَلَّىٰ} (طه: ٤٧-٤٨).   لۡعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّ أُوحِيَ الَِٕيۡنَآ أَنَّ ٱ
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وهـذا المسـتوى مـن الخـطاب لا يـتنافـى مـع الـلين مـطلقًا؛ فـالـلين 

الــمقصود لا يــعني تحــريــف الــحق اؤ قــول مــا يــضاده اؤ يــميعه اؤ 

هه.  يشوِّ

والـــرســـول الـــخاتـــم محـــمد، عـــليه الـــصلاة والســـلام، قـــد لان مـــع 

الـمؤمـنين بـه ائـضًا فـي الـمديـنة، فـقال تـعالـى واصـفًا ذلـك: {فَـبِمَا 

وا مِـنْ  َّهِ لِـنتَ لَـهُمْۖ  وَلَـوْ كُـنتَ فَـظًّا غَـلِيظَ الْـقَلْبِ لَانـفَضُّ ـنَ الـل رحَْـمَةٍ مِّ

لـِـكَۖ  فَــاعْــفُ عَــنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَــهُمْ وَشَــاوِرْهُــمْ فـِـي الْأَمْــرِۖ  فَــإِذَا  حَــوْ

ـلِينَ} (آل عـمران:  َّهَ يُـحِبُّ الْـمُتَوَكِّ َّهِۚ  انَِّٕ الـل ـلْ عَـلَى الـل عَـزَمْـتَ فَـتَوَكَّ

ّٰه  ١٥٩)، ولــكن لــيس مــعناه انٔــه لــم يــبلغهم الــديــن كــما انٔــزلــه الــل

عـليه، اؤ انٔـه جـامـلهم فـيما يـكرهـون مـن الـديـن؛ ولا يـعني انٔـه مـيَّع 

الحقيقة والرسالة باسم التليين، حاشاه.  

انٕــما الــمعنى الاسٔــاس فــيها هــو الــتذكــير والتحــذيــر والــتعليم، فــي  و

ســـكينة وصـــبر وحـــلم وهـــدوء وتـــدرج، وبـــشكل غـــير مـــباشـــر وغـــير 

صـدامـي اؤل الامٔـر؛ اذٕ يـسقط مـنطقيًا كـل فـرصـة لـلتحاور والـنصح 

والدعوة بين اثنين، كل منهما يلعن الثاني ويود قتله.  

لا بــد مــن فــسحة لــلٕانــذار، وذاك هــو الــلين، لا الــتمييع اؤ الــركــون 

الٕــى الــظالــمين؛ لانٔ مــن ركــن الٕــيهم كــان هــذا مــصيره الــمحتوم: 

َّهِ  كُمُ الـنَّارُ وَمَـا لَـكُم مِّـن دُونِ الـل {وَلَا تَـرْكَـنُوا الَِٕـى الَّـذِيـنَ ظَـلَمُوا فَـتَمَسَّ

لـِــيَاءَ ثـُــمَّ لَا تـُــنصَرُونَ} (هـــود: ١١٣). ولـــعظم الـــظلم وكـــبره  مِـــنْ أَوْ
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ّٰه تــبارك وتــعالــى، كــان الجهــر بــالــسوء مــن الــقول  وفــداحــته عــند الــل

َّهُ  مــباحًــا لــمن تــعرض لــلظلم، لــقولــه عــز مــن قــائــل: {لاَّ يُــحِبُّ الــل

َّهُ سَــمِيعًا عَــلِيمًا}  وءِ مِــنَ الْــقَوْلِ الِٕاَّ مَــن ظُــلِمَۚ  وَكَــانَ الــل الْجَهْــرَ بـِـالــسُّ

(النساء: ١٤٨). 

فـــليس الامٔـــر، اذًٕا، كـــما يشـــتهي عـــبيد الســـلاطـــين مـــن الـــكهنة 

محـرِّفـي الـديـن، الـذيـن لـم يـقرؤوا فـي الـقرآن كـله سـوى هـذه الايٓـة 

ــيِّنٗا..) الـــتي لا يـــفتؤون يـــكررونـــها عـــلى اسٔـــماع  (فَـــقُولَا لَـــهُ قَـــوۡلٗا لّـَ

الـــعوام المســـتغفلين، وقـــد بـــتروهـــا مـــن ســـياقـــها؛ وذلـــك ليشـــرعـــنوا 

ســــكوتــــهم عــــن الــــظلم والــــكفر والشــــر والٕافــــساد الــــذي يــــرتــــكبه 

ّٰه قـال  ّٰه والـرسـول. وقـد تـناسـوا انٔ الـل الـطواغـيت المجـرمـون، اعٔـداء الـل

ـرُ أَوۡ يَـخۡشَـىٰ) فهـل سـالٔـوا انٔـفسهم عـن  فـي نـفس الايٓـة (..لَّـعَلَّهُ يَ�ـتَذَكَّ

دلالة ذلك؟  

والـجواب هـو انٔ الـلين لـيس الٕا الـمرحـلة الاؤلـى الافـتتاحـية الـتي لا 

تـتوقـف مـجابـهة الـطغيان عـندهـا؛ ولـذا فـإن الـطاغـية، انٕ لـم يـتذكـر 

ولـم يـخشَ، كـان لا مـفر مـن الـتصعيد المسـتمر مـعه حـتى مـراحـل 

الصدام المباشر. 

فليحــذر، اذًٕا، مــن يســتخدمــون هــذه الايٓــة مــعتقديــن انٔــها تــنفعهم 

فـي شـرعـنة الـخضوع والاسـتسلام لـلطغاة؛ مـن انٔـها، فـي الـحقيقة، 

دعــوة لــبدء الــعمل الــثقافــي الــدعــوي الــثوري الــمقاوم لــلطغاة، كــل 
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الــطغاة، بــالــوســائــل الســلمية، مــمثلة بــالــكلمة الحــرة، وانٔــها مجــرد 

افـتتاحـية فـقط لـمسار تـصاعـدي قـادم؛ بـمعنى انٔـها، انٕ لـم تـحقق 

غــايــتها، فــإن الــتصعيد بــعدهــا واجــب وحــتمي، وكــلما زاد تــعنت 

ّٰه لـه،  الـطاغـية زاد احـتمال الـصدام الـمادي مـعه، وذلـك عـذاب الـل

يجريه على ائدي خلقه، فضلًا عن عذاب الاخٓرة، وهو اعٔظم.  

الــخلاصــة: انٕ الــقول الــلين الــذي قــالــه مــوســى وهــارون لــفرعــون، 

ءِيــلَ وَلَا   اسِٕۡرَٰٓ
ٓ
ـكَ فَــأَرۡسِــلۡ مَــعَنَا بَــنِي ـا رسَُــولَا رَبّـِ بــالحــرف، هــو: {..انِّٕـَ

لۡهُـدَىٰٓ *  ـلَمُٰ عَـلَىٰ مَـنِ ٱتَّ�ـبَعَ ٱ بّـِكَۖ وَٱلسَّ ٔـَايَ�ـةٖ مِّـن رَّ
بۡهُـمۡۖ قَـدۡ جِـئۡ�نَكَٰ بِ تُـعَذِّ

ــىٰ} (طـــه:  بَ وَتَـــوَلّـَ لۡعَـــذَابَ عَـــلَىٰ مَـــن كَـــذَّ ــا قَـــدۡ أُوحِـــيَ الَِٕـــيۡنَـــآ أَنَّ ٱ ّـَ انِٕ

  .(٤٧-٤٨

فـهو ابٕـلاغ اؤلًا بـانٔـهما رسـولان مـن رب الـعالـمين، ثـم امٔـر لـه بـانٔ 

يـرسـل -ائ يحـرر- مـعهما بـني اسٕـرائـيل والٔا يـعذبـهم، مـصحوبًـا بـايٓـة 

ـلَمُٰ عَـلَىٰ مَـنِ ٱتَّ�ـبَعَ  مـن رب الـعالـمين، واسـتمالـة لـه بـقولـهم: (وَٱلسَّ

)، ثـم اكٔـملا الـرسـالـة بـالـترهـيب غـير الـمباشـر بـانٔ الـعذاب  لۡهُـدَىٰٓ ٱ

عـلى مـن كـذب وتـولـى؛ ومـعنى ذلـك: انٔـك يـا فـرعـون، انٕ كـذبـت، 

فــمصيرك الــعذاب الــعظيم مــن رب الــسماوات والارٔض، لا الٕــه الٕا 

هــو. وقــد كــذب فــرعــون، فــكان مــصيره مــعروفًــا، وكــذا مــصير كــل 

الـطواغـيت: {وَجَـاوَزْنَـا بـِبَنِي اسِْٕـرَائـِيلَ الْبَحْـرَ فَـأَتْ�ـبَعَهُمْ فـِرعَْـوْنُ وَجُـنُودُهُ 

هَ الِٕاَّ الّـَـذِي 
ٰ
ـهُ لَا الَِٕ بَــغْيًا وعََــدْوًاۖ  حَــتَّىٰ اذَِٕا أَدْرَكَــهُ الْــغَرقَُ قَــالَ آمَــنتُ أَنّـَ
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آمَـنَتْ بـِهِ بَ�ـنُو اسِْٕـرَائِـيلَ وَأَنَـا مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ * الْٓانَٓ وَقَـدْ عَـصَيْتَ قَـبْلُ 

يكَ بـِــبَدَنـِــكَ لـِــتَكُونَ لـِــمَنْ  وَكُـــنتَ مِـــنَ الْمُفْسِـــدِيـــنَ * فَـــالْـــيَوْمَ نُ�ـــنَجِّ

ــنَ الــنَّاسِ عَــنْ ايَٓــاتـِـنَا لَــغَافـِـلُونَ} (يــونــس:  انَِّٕ كَــثِيرًا مِّ ـةًۚ  وَ خَــلْفَكَ ايَٓ�ـ

 .(٩٠-٩٢

فــلم يــنفعه ايٕــمانــه بــعد فــوات الاؤان، بــعد انٔ احٔــدث فــي الارٔض 

الـطغيان والٕافـساد والٕاجـرام، وكـفر بـرسـالـة الـرحـمن، وكـان ايٓـة لـمن 

خلفه وعبرة. 

والــذي نــفهمه انٔ هــذا مــصير كــل الــطاغــين ائــضًا مــن بــعده؛ فــلم 

يحـدث انٔ اسـتحال طـاغـية مـن كـونـه طـاغـية الٕـى انٔ يـكون انٕـسانًـا 

عبدًا لله، متساويًا مع بقية الخلق، فلا يعلو عليهم ولا يعتدي.  

ثــم هــنالــك نــقطة اخٔــيرة هــامــة فــيما يــتعلق بــالــقول الــلين؛ وهــي انٔ 

دعـوتـنا الٕـى انٔ يـكون الامٔـر شـورى بـين الـناس لـيس فـيها فـظاظـة ولا 

انٕـما هـي قـول ذات مـا امٔـر بـه الـمولـى سـبحانـه:  سـبّ ولا مـعانـدة، و

{.. وَشَـــاوِرْهُـــمْ فـِــي الْأَمْـــرِ..} (آل عـــمران: ١٥٩)، و{..وَأَمْـــرُهُـــمْ 

َّهَ  شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ..} (الـشورى: ٣٨)، و{يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا أَطِـيعُوا الـل

وَأَطِــــيعُوا الــــرَّسُــــولَ وَأُولـِـــي الْأَمْــــرِ مِــــنكُمْ..} (الــــنساء: ٥٩). فــــقال 

(مِـنكُمْ) ائ بـاخـتياركـم، لا مـفروضـين عـليكم. وثـم كـم مـضى مـن 

الــزمــن ونــحن، وغــيرنــا مــمن ســبقنا، يــخاطــب آل ســعود الــغاصــبين 

بـالـعودة عـن طـغيانـهم وردّ الامٔـر الٕـى اهٔـله؟ مـنذ زهـاء ثـلاثـة قـرون، 
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ولـم يُجـدِ ذلـك مـعهم شـيئًا. ومـع ذلـك فـما زال خـطابـنا هـو ذات مـا 

شـرعـه الـمولـى سـبحانـه، فـلم نـقل سـوى انٕ حـكم الـناس رغـمًا عـن 

ارٕادتـــهم، وتـــوارثـــهم ونســـبتهم الٕـــيكم كـــما الـــمتاع، مـــما لا يـــقره 

الشـرع ولا يـرتـضيه المشـرعّ الـحكيم. وانٔ مـطلبنا الاسٔـاس تـمثل فـي 

انْٔ: «ردّوا الامٔـر الٕـى اهٔـله»، ولـكنهم ابٔـوا واسـتكبروا وبـطروا، وزادوا 

ا.  اجٕرامًا وعلوًّ

 ***
انٕ الـــسعي نـــحو انٔ يـــكون الـــناس عـــبادًا لـــله، بـــالٔا يـــكونـــوا عـــبيدًا 

لـــغيره، هـــو الـــسعي الـــمقدس الـــذي نـــعنيه؛ وهـــو ســـعي نـــحو قـــيم 

الٕاسـلام مـن حـريـة ومـساواة وعـدل وشـورى وامٔـر بـالـمعروف ونهـي 

عــن الــمنكر ونــصرة للمســتضعفين ووقــوف فــي وجــه الــظالــمين، 

الٕخ. 

انٕ هـذا هـو مـا نـعتبره الـسعي الـمقدس الـذي لا يـبالـي الٕانـسان انٕ 

ّٰه يـتمثل فـي  ّٰه. ولانٔ جـوهـر تـوحـيد الـل مـات فـي سـبيله؛ لانٔـه سـبيل الـل

ّٰه، فـشهادة انٔ «لا الٕـه الٕا  الحـريـة، وذلـك بـالـكفر بـكل الٕـه سـوى الـل

ّٰه» انٕــما تــعني، فــي جــوهــرهــا، انٔــه لا مســتحق للتســليم الــكامــل  الــل

ّٰه، تـبارك وتـعالـى، وحـده،  والانـقياد الـتام والـطاعـة الـمطلقة سـوى الـل

لـّه كـافـر بـالـله، ومـن  وانٔ كـل مـن ادّعـى لـنفسه ذلـك الـحق فـهو مـتأ

َّهَ لَا  ســلمّ لــه بــذلــك فــقد اشٔــرك بــالــله وضــل ضــلالًا بــعيدًا: {انَِّٕ الــل
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َّهِ  يَـغْفِرُ أَن يُشْـركََ بـِهِ وَيَـغْفِرُ مَـا دُونَ ذَٰلـِكَ لـِمَن يَـشَاءُۚ  وَمَـن يُشْـركِْ بـِالـل

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} (النساء: ١١٦). 

 [III]

ثــم هــناك اعــتراض اخٓــر وردنــي مــن احٔــد عــبّاد الــطاغــوت؛ وذلــك 

عـــــلى كـــــتابـــــي: [كتاب: مفهوم المُلك في القرآن؛ بين التمكين المشروط المؤقت والتمليك 

المطلق الدائم]، والــذي اثٔــبتنا فــيه، بــنصوص قــرانٓــية كــثيرة، انٔ الــملك 

الـعام هـو شـورى بـين الامٔـة، وانٔ الـملك الـوارد فـي الـقرآن لـيس هـو 

الـــملوكـــية الـــوراثـــية الـــتي عـــرفـــتها البشـــريـــة بـــعد ذلـــك، وانٔ مـــلك 

ســليمان، عــليه الســلام، لــم يــكن مــلكًا وراثــيًا؛ فــلم يــرثــه بــدلالــة 

قـولـه: {قَـالَ ربَِّ اغْـفِرْ لـِي وَهَـبْ لـِي مُـلْكًا..}، ولـم يُـورّثـه هـو لـمن 

ــن بَــعْدِي ۖ  بــعده بــدلالــة قــولــه فــي نــفس الايٓــة: {..لاَّ يَــنبَغِي لِأَحَــدٍ مِّ

ـــابُ} (ص: ٣٥)، وانٔ الـــذي ورثـــه ســـليمان مـــن  ــكَ أَنـــتَ الْـــوَهَّ انِّٕـَ

والـــــده داود، عـــــليه الســـــلام، كـــــان الـــــعلم والـــــمكانـــــة لا الســـــلطة 

والــريــاســة لــقولــه تــعالــى: {وَلَــقَدْ اتَٓــيْنَا دَاوُودَ وَسُــلَيْمَانَ عِــلْمًاۖ  وَقَــالَا 

ــنْ عِــبَادِهِ الْــمُؤْمِــنِينَ * وَوَرثَِ  لَنَا عَــلَىٰ كَــثِيرٍ مِّ َّهِ الّـَـذِي فَــضَّ الْحَــمْدُ لـِـل

هَا الـنَّاسُ عُـلِّمْنَا مَـنطِقَ الـطَّيْرِ وَأُوتـِينَا مِـن  سُـلَيْمَانُ دَاوُودَۖ  وَقَـالَ يَـا أَيّـُ

ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ} (النمل: ١٦).   كُلِّ شَيْءٍۖ  انَِّٕ هَٰ

واثٔــبتنا انٔ الــملوكــية الــوراثــية مــما يــتعارض بــشكل صــارخ مــع الامٔــر 

الٕالهـي بـالـشورى، الـتي جـعلها الـمولـى سـبحانـه مـن اهٔـم صـفات 
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اقٕـامةـ الـصلاة والٕانـفاق  الـمؤمنـين بـالـله، فـجعلها بيـن الاسـتجابةـ لهـ و

مــن الــرزق؛ وذلــك لــعظيم مــكانــتها، وانٔــها مــن صــفات الــمؤمــنين 

بـالـضرورة. ائ بـمعنى: انٔ تـكونـوا مـؤمـنين بـالـله مسـتجيبين لـه يـعني 

انٔ يــكون الامٔــر بــينكم شــورى، بــينكم كــلكم، رجــالًا ونــساءً، لا 

تــــمييز ولا تــــفرقــــة، لا عــــلى اسٔــــاس عــــرق ولا جــــنس ولا لــــون اؤ 

ـــلُونَ *  ــهِمْ يَ�ـــتَوَكَّ اخـــتلاف لـــسان، فـــقال: {لـِــلَّذِيـــنَ آمَـــنُوا وعََـــلَىٰ رَبّـِ

اذَِٕا مَـــا غَـــضِبُوا هُـــمْ  ثْـــمِ وَالْـــفَوَاحِـــشَ وَ ــذِيـــنَ يَـــجْتَنِبُونَ كَـــبَائـِــرَ الْإِ وَالّـَ

لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ  هِمْ وَأَقَـامُـوا الـصَّ ذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لـِرَبّـِ يَـغْفِرُونَ * وَالّـَ

ا رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ}، وقـولـه تـعالـى آمـرًا نـبيه الـكريـم بـانٔ  بَـيْنَهُمْ وَمِـمَّ

يـشاور المسـلمين مـن حـولـه، ويـذكـره تـعالـى بـانٔـه، بـفضل رحـمة 

ّٰه، لان مـعهم، ولـو كـان فـظًّا غـليظ الـقلب لانـفضوا مـن حـولـه:  الـل

َّهِ لـِــنتَ لَـــهُمْۖ  وَلَـــوْ كُـــنتَ فَـــظًّا غَـــلِيظَ الْـــقَلْبِ  ـــنَ الـــل {فَـــبِمَا رحَْـــمَةٍ مِّ

لـِـكَۖ  فَــاعْــفُ عَــنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَــهُمْ وَشَــاوِرْهُــمْ فـِـي  وا مِــنْ حَــوْ لَانــفَضُّ

ـلِينَ} (آل  َّهَ يُـحِبُّ الْـمُتَوَكِّ َّهِۚ  انَِّٕ الـل ـلْ عَـلَى الـل الْأَمْـرِۖ  فَـإِذَا عَـزَمْـتَ فَـتَوَكَّ

عمران: ١٥٩). 

انِٕ يُـــرِيـــدُوا أَن يَخْـــدَعُـــوكَ فَـــإِنَّ  وفـــي مـــوضـــع اخٓـــر يـــقول تـــعالـــى: {وَ

بِـالْـمُؤْمِـنِينَ} (الانٔـفال: ٦٢)،  َّهُۚ  هُـوَ الَّـذِي أَيَّـدَكَ بِـنَصْرهِِ وَ حَسْـبَكَ الـل

وفــــيها اشٕــــارة واضــــحة الٕــــى اهٔــــمية الجــــماهــــير الــــمؤمــــنة ودورهــــا 

ّٰه عـليه  ّٰه جـعلها سـببًا فـي نـصرتـه، صـلى الـل الـمحوري، حـتى انٕ الـل
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وسـلم. وكـان دورهـا بـارزًا بهـذا الـقدر لانٔ الامٔـر كـان شـورى بـينهم، 

ولـــم يـــكن يســـتبد الـــنبي بشـــيء مـــن الامٔـــر فـــيما لـــم يـــنزل بـــه نـــص 

قـرانٓـي؛ اذٕ طـالـما كـان الامٔـر يـتعلق بشـيء مـسكوت عـنه، فـالاصٔـل 

انٔ الامٔـر فـيه شـورى، وكـان ذلـك هـو الـحال فـي وقـته، صـلوات ربـي 

وسلامه عليه الٕى ابٔد الابٓدين.  

َّهُ الْــمَلِكُ  ّٰه هــو مــالــك الــملك والــملك الــحق: {فَــتَعَالَــى الــل وانٔ الــل

ۖ  لَا الَِٕـهَٰ الِٕاَّ هُـــوَ ربَُّ الْـــعَرشِْ الْـــكَرِيـــمِ} (الـــمؤمـــنون: ١١٦)،  الْـــحَقُّ

ـهُ شَــرِيــكٌ فـِـي  ـذِي لَــمْ يَ�تَّخِــذْ وَلَــدًا وَلَــمْ يَــكُن لّـَ َّهِ الّـَ {وَقـُـلِ الْحَــمْدُ لـِـل

ۖ  وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (الٕاسراء).  لِّ ليٌِّ مِّنَ الذُّ هُ وَ
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّ

ّٰه هـو مـقيد ومـؤقـت وعـرضـة لـلنزع فـي ائ  وانٔ كـل مـلك غـير مـلك الـل

لحـظة؛ فـالـله يـؤتـي الـملك وهـو يـنزعـه، وهـذه سـنة ثـابـتة مسـتمرة لا 

تتخـلفّ: {قـُلِ الـلَّهُمَّ مَـالـِكَ الْـمُلْكِ تـُؤْتـِي الْـمُلْكَ مَـن تَـشَاءُ وَتَـنزعُِ 

ن تَــشَاءُ وَتـُـعِزُّ مَــن تَــشَاءُ وَتـُـذِلُّ مَــن تَــشَاءُۖ  بـِـيَدِكَ الْــخَيْرُ ۖ  الْــمُلْكَ مِــمَّ

انِّٕـَـكَ عَــلَىٰ كُــلِّ شَــيْءٍ قَــدِيــرٌ} (آل عــمران: ٢٦). وانٔ الٕايــتاء لــيس 

انٕـما هـو الابـتلاء والامـتحان، وانٔ  مـعناه الـرضـا الٕالهـي بـالـضرورة، و

ّٰه  ذلــك يجــري عــبر الــسنن الــطبيعية والاجــتماعــية الــتي وضــعها الــل

لهــذا الــكون ومــن فــيه، لا الــتدخــل الٕالهــي الــمباشــر كــما يــتصور 

الـبعض، لا سـيما فـي عـصر مـا بـعد خـتم الـنبوة. وانٔ قـصة طـالـوت، 

ّٰه الٕـى بـني اسٕـرائـيل مـلكًا عـليهم، كـان بـطلب مـنهم  الـذي بـعثه الـل
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هــــم، ولــــيس مــــفروضًــــا عــــليهم. وجــــاء فــــي الــــكتاب: «فــــي قــــصة 

طــالــوت، حــين عــينّه نــبيهم مــلكًا عــليهم، لــم يــسكت الــقوم، بــل 

اعـترضـوا وقـالـوا: {..أَنَّـىٰ يَـكُونُ لَـهُ الْـمُلْكُ عَـلَيْنَا وَنَـحْنُ أَحَـقُّ بِـالْـمُلْكِ 

َّهَ اصْـطَفَاهُ عَـلَيْكُمْ وَزَادَهُ  ـنَ الْـمَالِۚ  قَـالَ انَِّٕ الـل مِـنْهُ وَلَـمْ يُـؤْتَ سَـعَةً مِّ

َّهُ وَاسِـعٌ  َّهُ يُـؤْتـِي مُـلْكَهُ مَـن يَـشَاءُۚ  وَالـل بَسْـطَةً فـِي الْـعِلْمِ وَالْـجِسْمِۖ  وَالـل

عَلِيمٌ} (البقرة: ٢٤٧). 

وهـذا الاعـتراض يـدل عـلى وجـود مـناخ مـن الحـريـة والـفسحة مـن 

جـهة الـقدرة عـلى الـتعبير، الـذي يـصل الٕـى هـذا الحـد، ويـؤكـد انٔ 

طــالــوت لــم يــكن مــتغلبًا وارثًــا لــلملك، بــل جــاء بــاصــطفاء الٕهــي 

حـصري وخـاص، ولـم يـشكّل قـاعـدة لـحكم لاحـق، ولـم يـكن مـن 

طـبقة غـنية ولا سـلالـة تـدعـي الاحٔـقية فـي الـملك. وقـد جـاء بـطلب 

لَـمْ  مـن الـقوم اصٔـلًا، ثـم اعـترضـوا بـعد ذلـك، بـدلـيل قـولـه تـعالـى: {أَ

هُمُ   مِـن بَـنِي اسِْٕـرَائـِيلَ مِـن بَـعْدِ مُـوسَـىٰ اذِْٕ قَـالـُوا لـِنَبِيٍّ لّـَ
ِ تَـرَ الَِٕـى الْـمَلَإ

َّهِۖ  قَــالَ هَــلْ عَسَــيْتُمْ انِٕ كُــتِبَ  ـقَاتـِـلْ فـِـي سَــبِيلِ الــل ابْــعَثْ لَــنَا مَــلِكًا نّـُ

َّهِ وَقَـدْ  عَـلَيْكُمُ الْـقِتَالُ أَلاَّ تـُقَاتـِلُواۖ  قَـالـُوا وَمَـا لَـنَا أَلاَّ نـُقَاتـِلَ فـِي سَـبِيلِ الـل

ا كُـتِبَ عَـلَيْهِمُ الْـقِتَالُ تَـوَلَّـوْا الِٕاَّ قَـلِيلًا  أُخْـرجِْـنَا مِـن دِيَـارنَِـا وَأَبْ�ـنَائِـنَاۖ  فَـلَمَّ

َّهَ قَــدْ بَــعَثَ  َّهُ عَــلِيمٌ بـِـالــظَّالـِـمِينَ * وَقَــالَ لَــهُمْ نَــبِيُّهُمْ انَِّٕ الــل ــنْهُمْۗ  وَالــل مِّ

ىٰ يَـكُونُ لَـهُ الْـمُلْكُ عَـلَيْنَا وَنَـحْنُ أَحَـقُّ  لَـكُمْ طَـالـُوتَ مَـلِكًاۚ  قَـالـُوا أَنّـَ

َّهَ اصْـطَفَاهُ عَـلَيْكُمْ  ـنَ الْـمَالِۚ  قَـالَ انَِّٕ الـل بِـالْـمُلْكِ مِـنْهُ وَلَـمْ يُـؤْتَ سَـعَةً مِّ
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َّهُ  َّهُ يُـؤْتـِي مُـلْكَهُ مَـن يَـشَاءُۚ  وَالـل وَزَادَهُ بَسْـطَةً فـِي الْـعِلْمِ وَالْـجِسْمِۖ  وَالـل

وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (البقرة: ٢٤٦-٢٤٧). 

ّٰه مــلكًا بــاصــطفاء  فــلم يــكن طــالــوت مــلكًا وراثــيًا، اذًٕا، بــل بــعثه الــل

خـاص، فـي سـياق خـاص، وفـي زمـن لـم تـُختم الـنبوة فـيه بـعد، مـما 

يـبطل عـلاقـة الـملك فـي الـقرآن بـالـملوكـيات الـوراثـية السـلالـية الـتي 

عــرفــتها البشــريــة لاحــقًا، وانّٔ بــعث طــالــوت مــلكًا قــد كــان بــطلب 

من بني اسٕرائيل في الاسٔاس. ومع ذلك اعترضوا عليه».  

ّٰه عـز وجـل هـو مـن اعٔـطى آل   فـقال ذلـك الـعبد الـذلـيل لـي: انٕ الـل

سـعود الـملك، وذلـك دلـيل رضـاه عـنهم وتـائـيده لـهم، ولـو لـم يـكن 

راضيًا لما حدث انٔ اؤتوا الملك! 

لَـمْ تَـرَ الَِٕـى الَّـذِي حَـاجَّ ابِْٕـرَاهِـيمَ فـِي   ثـم اسـتشهد بـالايٓـة الـكريـمة: {أَ

ـيَ الّـَـذِي يُــحْيِي وَيُــمِيتُ  َّهُ الْــمُلْكَ اذِْٕ قَــالَ ابِْٕــرَاهِــيمُ رَبّـِ ـهِ أَنْ اتَٓــاهُ الــل رَبّـِ

مْسِ مِــنَ  َّهَ يَــاتْٔـِـي بـِـالــشَّ قَــالَ أَنَــا أُحْــيِي وَأُمِــيتُۖ  قَــالَ ابِْٕــرَاهِــيمُ فَــإِنَّ الــل

َّهُ لَا يَهْـدِي  الْمَشْـرِقِ فَـاتِْٔ بـِهَا مِـنَ الْـمَغْربِِ فَبُهِـتَ الّـَذِي كَـفَرَۗ  وَالـل

الْـقَوْمَ الـظَّالِـمِينَ} (الـبقرة: ٢٥٨)، مـعتبرًا ايٕـاهـا دلـيلًا يـسند مـا قـالـه! 

ه  ّٰه، كــيف يســتدل هــؤلاء بهــذا الــشكل الــمشوَّ ولســت ادٔري، والــل

ّٰه، ادٔري كـــــيف يـــــفكرون، انٕ كـــــانـــــوا  الـــــمقلوب، ولســـــت، والـــــل

يفكرون! 
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ّٰه، اؤ  فــقلت لــه: ومــن قــال لــك انٕ هــذا الٕايــتاء مــعناه الــرضــا مــن الــل

انٔـه قـائـم عـلى اسٔـاس مـن الشـرعـية؟ ثـم مـن قـال لـك، مـن الاصٔـل، 

انٕ هــنالــك شــيئًا فــي هــذا الــوجــود يخــرج عــن قــوانــين وســنن هــذا 

الـوجـود الـتي وضـعها رب الـعالـمين، ومجـموع الاحـتمالات البشـريـة 

الــــممكنة الــــتي يــــعلمها كــــلها وقــــبل حــــدوثــــها؟ ومــــعنى ذلــــك انٔ 

ّٰه، اؤ  حـصول احٔـد مـا عـلى السـلطة لـيس مـعناه، بـالـضرورة، رضـا الـل

انٔ حـصولـه ذاك تـم بـطرق مشـروعـة! ولـكن لا يـعني ائـضًا انٔـه اؤتـيه 

ّٰه!  من عند غير الل

ّٰه لــلكافــر والــمؤمــن ســواءً ومــتاعًــا، لــقولــه  ثــم انٕ الــدنــيا قــد جــعلها الــل

ذَا بَـلَدًا آمِـنًا وَارْزقُْ أَهْـلَهُ مِـنَ  اذِْٕ قَـالَ ابِْٕـرَاهِـيمُ ربَِّ اجْـعَلْ هَٰ تـعالـى: {وَ

َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِۖ  قَـالَ وَمَـن كَـفَرَ فَـأُمَـتِّعُهُ  الـثَّمَرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِـنْهُم بـِالـل

بـِـــئْسَ الْــــمَصِيرُ} (الــــبقرة:  هُ الَِٕــــىٰ عَــــذَابِ الــــنَّارِۖ  وَ قَــــلِيلًا ثـُـــمَّ أَضْــــطَرُّ

ــلْنَا لَــهُ فـِـيهَا مَــا نَــشَاءُ  ــن كَــانَ يُــرِيــدُ الْــعَاجِــلَةَ عَجَّ ١٢٦)، وقــولــه: {مَّ

ـدْحُـورًا * وَمَـنْ أَرَادَ  لِـمَن نُّـرِيـدُ ثُـمَّ جَـعَلْنَا لَـهُ جَـهَنَّمَ يَـصْلَاهَـا مَـذْمُـومًـا مَّ

ئِكَ كَــــانَ سَــــعْيُهُم 
ٰ
الْاخِٓــــرَةَ وَسَــــعَىٰ لَــــهَا سَــــعْيَهَا وَهُــــوَ مُــــؤْمِــــنٌ فَــــأُولَ

ــكَۚ  وَمَـــا كَـــانَ  ؤُلَاءِ مِـــنْ عَـــطَاءِ رَبّـِ ؤُلَاءِ وَهَٰ ــمِدُّ هَٰ ـــشْكُورًا * كُـــلاًّ نّـُ مَّ

عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} (الٕاسراء: ١٨-٢٠)،  

َّهُ لَـــطِيفٌ بـِــعِبَادِهِ يَـــرْزقُُ مَـــن يَـــشَاءُۖ  وَهُـــوَ  وقـــال تـــبارك وتـــعالـــى: {الـــل

ثِـهِۖ  وَمَـن  الْـقَويُِّ الْـعَزِيـزُ * مَـن كَـانَ يُـرِيـدُ حَـرثَْ الْاخِٓـرَةِ نَـزدِْ لَـهُ فـِي حَـرْ
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تـِهِ مِـنْهَا وَمَـا لَـهُ فـِي الْاخِٓـرَةِ مِـن نّـَصِيبٍ}  نْـيَا نـُؤْ كَـانَ يُـرِيـدُ حَـرثَْ الـدُّ

(الشورى: ١٩-٢٠). 

فـــالـــله يـــمد الـــمؤمـــن والـــكافـــر عـــلى الـــسواء؛ والـــدنـــيا دار امـــتحان 

وابــتلاء، والــناس فــيها مــخيرون لا مســيرون. فــكما انٔــه قــد يســتولــي 

ّٰه  عــلى الســلطة غــاصــب، فهــذا لا يــعني انٔ ذلــك حــق لــه اؤ انٔ الــل

راضٍ عـنه، ولـكنه، فـي ذات الـوقـت، لـيس شـيئًا خـارجًـا عـن ارٕادة 

الٕا صــار الــكون كــونَ غــير  ّٰه، اؤ انٔ يــكون غــيره هــو مــن اتٓــاه؛ و الــل

ّٰه.  ّٰه، اسٔتغفر الل الل

وبـعبارة اخٔـرى: لا يـمكن انٔ نـقول انٕـه اسـتولـى عـلى السـلطة رغـمًا 

ّٰه لــلناس، مــن  انٕــما ضــمن مــا اتٓــاه الــل ّٰه، جــل وعــلا، و عــن ارٕادة الــل

الاصٔــل، مــن حــريــة اخــتيار، والــتي قــد يُــساء اســتخدامــها، كــما 

يـفعل الـغاصـبون المتسـلطون عـلى الـشعوب، والـتي عـلى اسٔـاسـها 

يكون الحساب والعقاب اؤ الثواب يوم الدين. 

ّٰه   وعـليه؛ فـإنـه كـما لـلغاصـب الحـريـة الـتي مـكّنته مـن مـخالـفة امٔـر الـل

(بـالـشورى فـي الامٔـر كـله)، فـلغيره حـقّ، بـل واجـب، مـقاومـة ذلـك 

الـغاصـب بـكل الـصور والـوسـائـل المشـروعـة الـممكنة. وكـما رضـيتم 

ّٰه لــهم، مســتدلـّـين بــقولــه  بــحكم الــغاصــبين بــاعــتباره مــما اتٓــاه الــل

َّهُ  ـهِ أَنْ اتَٓــاهُ الــل ـذِي حَــاجَّ ابِْٕــرَاهِــيمَ فـِـي رَبّـِ لَــمْ تَــرَ الَِٕــى الّـَ ســبحانــه: {أَ

الْـمُلْكَ..} (الـبقرة: ٢٥٨)، وقـولـه: {قـُلِ الـلَّهُمَّ مَـالِـكَ الْـمُلْكِ تـُؤْتـِي 

-  -٤٢



الْـــمُلْكَ مَـــن تَـــشَاءُ..} (آل عـــمران: ٢٦)؛ فـــدعـــوا مـــن يـــقاومـــون 

الـغاصـبين وشـانٔـهم، واطـمئنوا؛ فـإن هـم نـجحوا ونـزعـوا الـملك مـن 

اؤلــئك الــغاصــبين، فــلترضــوا بــذلــك الــنزع بــاعــتباره جــزءًا مــن ذات 

ن تَــشَاءُ وَتـُـعِزُّ مَــن  ّٰه: {وَتَــنزعُِ الْــمُلْكَ مِــمَّ الايٓــة، وبــالــتالــي ارٕادة الــل

تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَن تَشَاءُۖ  بيَِدِكَ الْخَيْرُۖ  انَِّٕكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. 

ّٰه، فـلا تجـزعـوا عـند الـنزع  ائ: كـما رضـيتم بـالٕايـتاء بـاعـتباره ارٕادة الـل

ّٰه، ولا تـابٔـهوا الٕـى مـن يـسعون فـي سـبيل ذلـك؛  لانٔـه ائـضًا بـإرادة الـل

ّٰه جـلّ وعـلا. ولـلٕانـسان فـي نـهايـة  فـكلا الـحالـتين مـما سـمح بـه الـل

الــــمطاف الــــخيار: امٕــــا انٔ يــــخضع لــــلغصب والــــظلم وتحــــريــــف 

ا عــلى  امٕــا انٔ يــرفــع راسٔــه عــالــيًا، مــقاومًــا مــجاهــدًا، ورادًّ الــديــن، و

المحرّفين والمفسدين والباغين ظلمًا في الارٔض. 

ّٰه الــناس كــلهم احٔــرارًا، وحــمّلهم الامٔــانــة الــتي ابٔــت   لــقد خــلق الــل

الــــسماوات والارٔض والــــجبال انٔ يحــــملنها واشٔــــفقن مــــنها، قــــال 

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ  ـةَ عَــلَى الــسَّ ـا عَــرضَْــنَا الْأَمَــان�َـ الــذي قــولــه الــحق: {انِّٕـَ

نــسَانُۖ  انِّٕـَـهُ  وَالْــجِبَالِ فَــأَبَــيْنَ أَن يَحْــمِلْنَهَا وَأَشْــفَقْنَ مِــنْهَا وَحَــمَلَهَا الْإِ

كَـانَ ظَـلُومًـا جَـهُولًا} (الاحٔـزاب: ٧٢). وتـلك الامٔـانـة الـتي حـملها 

الٕانـسان هـي حـريـة الاخـتيار، فـكان مـقتضاهـا الـحساب، وبـالـتالـي 

َّهُ الْـمُنَافـِقِينَ وَالْـمُنَافـِقَاتِ وَالْمُشْـركِِـينَ  بَ الـل الـعقاب اؤ الـثواب {لِّـيُعَذِّ

َّهُ  َّهُ عَــلَى الْــمُؤْمِــنِينَ وَالْــمُؤْمِــنَاتِۗ  وَكَــانَ الــل وَالْمُشْــركَِــاتِ وَيَ�ــتُوبَ الــل
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غَــفُورًا رَّحِــيمًا} (الاحٔــزاب: ٧٣)؛ فــمن اخــتار انٔ يــؤمــن ويــحسن 

فله الحسنى، ومن اختار الكفر واسٔاء فله العذاب.  

ّٰه هـو الـخالـق والـمُوجِـد الاصٔـلي لـكل  ولـكن فـي كـلا الـحالـتين الـل

شـــيء وواضـــع قـــوانـــين الـــكون وخـــالـــق الٕانـــسان الـــعالـــم بـــه وبـــكل 

الاحـتمالات الـتي قـد تـرد عـلى قـلبه وفـي خـلده، وهـذا مـعنى الٕايـتاء 

مـــن حـــيث الاصٔـــل؛ فـــالـــله هـــو الـــمعطي الـــذي اتٓـــى كـــل ذلـــك 

واؤجده. 

 غـــــير انٔ هـــــذا لا يـــــعني بـــــحال انٔ الاحـــــتمالات الـــــتي يـــــختارهـــــا 

ّٰه اؤ مــوافــقة لــمنهجه الــذي انٔــزلــه  الٕانــسان كــلها تــدل عــلى رضــا الــل

فـــي كـــتبه؛ فـــقد يـــختار انٔ يـــكفر، وبـــذلـــك فـــالـــله هـــو الـــذي اتٓـــاه 

امٕــكانــية انٔ يــكفر، لــكن الــكفر لا يــرتــضيه، والــحساب عــليه يــوم 

اذٕا مــــا وقــــع الٕاكــــراه  الــــحساب. فــــالــــدنــــيا دار امــــتحان وبــــلاء، و

والٕاجـبار انـتفى مـسوغ الـحساب، لـذا كـانـت الحـريـة شـرطًـا اسٔـاسـيًا 

مقدّسًا تقره كل ايٓات الكتاب العزيز.  

وجــاء فــي الــظلال عــن حــمل الٕانــسان لامٔــانــةٍ ابٔــت عــن حــملها 

ّٰه بـــإدراكـــه  الـــجبال، تفســـير بـــديـــع: «انٕ الٕانـــسان الـــذي يـــعرف الـــل

وشــعوره. ويهــتدي الٕــى نــامــوســه بــتدبــره وبــصره. ويــعمل وفــق هــذا 

ّٰه بــإرادتــه وحــمله لــنفسه،  الــنامــوس بــمحاولــته وجهــده. ويــطيع الــل

ومـقاومـة انحـرافـاتـه ونـزغـاتـه، ومـجاهـدة مـيولـه وشـهواتـه.. وهـو فـي كـل 
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خـطوة مـن هـذه الخـطوات مـريـد. مـدرك. يـختار طـريـقه وهـو عـارف 

الٕى ائن يؤدي به هذا الطريق!  

انٕـها امٔـانـة ضخـمة حـملها هـذا المخـلوق الـصغير الحجـم، الـقليل 

الـقوة، الـضعيف الـحول، المحـدود الـعمر؛ الـذي تـناوشـه الـشهوات 

انٕــها لــمخاطــرة انٔ يــاخٔــذ عــلى  والــنزعــات والــميول والاطٔــماع.. و

عـاتـقه هـذه الـتبعة الـثقيلة. ومـن ثـم {كـان ظـلومـاً} لـنفسه {جـهولاً} 

لــطاقــته. هــذا بــالــقياس الٕــى ضــخامــة مــا زج بــنفسه لحــمله. فــامٔــا 

حين ينهض بالتبعة.  

حــين يــصل الٕــى الــمعرفــة الــواصــلة الٕــى بــارئــه، والاهــتداء الــمباشــر 

لـنامـوسـه، والـطاعـة الـكامـلة لٕارادة ربـه. الـمعرفـة والاهـتداء والـطاعـة 

الــتي تــصل فــي طــبيعتها وفــي اثٓــارهــا الٕــى مــثل مــا وصــلت الٕــيه مــن 

ســهولــة ويســر وكــمال فــي الــسماوات والارٔض والــجبال.. الــخلائــق 

الـتي تـعرف مـباشـرة، وتهـتدي مـباشـرة، وتـطيع مـباشـرة، ولا تـحول 

ارٕادتــــه الــــحوائــــل. ولا تــــقعد بــــها  بــــينها وبــــين بــــارئــــها ونــــامــــوســــه و

الـمثبطات عـن الانـقياد والـطاعـة والادٔاء.. حـين يـصل الٕانـسان الٕـى 

هــذه الــدرجــة، وهــو واع مــدرك مــريــد. فــإنــه يــصل حــقاً الٕــى مــقام 

ّٰه فـريـد. انٕـها الٕارادة والٕادراك والـمحاولـة  كـريـم، ومـكان بـين خـلق الـل

وحــمل الــتبعة.. هــي هــي مــيزة هــذا الٕانــسان عــلى كــثير مــن خــلق 

ّٰه فـي الـملأ الاعٔـلى،  ّٰه. وهـي هـي مـناط الـتكريـم الـذي اعٔـلنه الـل الـل
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وهــو يسجــد الــملائــكة لادٓم. واعٔــلنه فــي قــرانٓــه الــباقــي وهــو يــقول: 

ّٰه.   {ولـقد كـرّمـنا بـني آدم}.. فـليعرف الٕانـسان مـناط تـكريـمه عـند الـل

ولــينهض بــالامٔــانــة الــتي اخــتارهــا؛ والــتي عــرضــت عــلى الــسماوات 

والارٔض والـجبال، فـابٔـين انٔ يحـملنها، واشٔـفقن مـنها» [سيد قطب، في 

ظلال القرآن]. 

ثــم انٕ الايٓــة (ايٓــة الــبقرة: ٢٥٨) لا تتحــدث عــن شــخص مــؤمــن 

يـمكن الاسـتدلال بـقصته والاسـتئناس بـها عـلى مـا ذهـبوا الٕـيه مـن 

تحـــريـــف وتخـــريـــف، بـــل هـــو كـــافـــر جـــاحـــد مســـتكبر (قـــيل هـــو 

النمرود، ولكن لا دليل من القرآن عليه).  

لــذا فــإن هــذه الايٓــة ليســت دلــيلًا عــلى الــقائــلين بــالــحق الٕالهــي 

لـلملوك، والـذي لا اسٔـاس لـه فـي الٕاسـلام ولا بـائ حـال؛ بـل جـاء 

الٕاســلام فهــدم الٕامــبراطــوريــات، وانٔهــى زمــن الــوراثــيات، واسٔــقط 

المتجبرّين العالين في الارٔض.  

والــملك الــعام (مــالًا وســلطانًــا)، -كــما قــررنــا واثٔــبتنا- فــي الــتصور 

الٕاسـلامـي، هـو حـق عـام تـتوزعـه جـماهـير الامٔـة (شـورى بـينهم)/، 

مـــشاع بـــينهم، ولـــيس حـــقًا الٕهـــيًا لاحٔـــد بـــعينه اؤ فـــئة اؤ اسٔـــرة اؤ 

ســلالــة، بــل هــو حــق للجــماعــة الٕانــسانــية الــمؤمــنة دون تــمييز اؤ 

تــفرقــة. فيحــرم حــصره فــي ســلالــة اؤ فــئة بــعينها، ومــن يــفعل ذلــك 

ّٰه تــعالــى فــي شــانٔ الســلطة والــريــاســة  فــهو -عــمليًّا- كــافــر بــحكم الــل
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الـذي قـرر انٔ يـكون (شـورى بـينهم)؛ بـين كـل جـماهـير الامٔـة فـي 

كل تجمّع لهم في ائّ بقعة من بقاع الارٔض. 

واكٔـثر مـن ذلـك، فـإنـنا نـفهم مـن سـياق الايٓـة انٔ هـذا الـذي حـاجَّ 

ابٕـراهـيم، عـليه السـلام، فـي ربـه انٕـما فـعل ذلـك لـما اؤتـيه مـن مـلك؛ 

لّـه.  فـكانٔ السـلطان الـذي كـان يـملكه هـو مـا دفـعه نـحو الـغرور والـتأ

فــفي هــذا ذمٌّ لــلملك الــمطلق، كــما فــي قــولــه، عــلى لــسان مــلكة 

ةَ أَهْـــلِهَا  ــةً أَفْسَـــدُوهَـــا وَجَـــعَلُوا أَعِـــزَّ ســـبأ: {انَِّٕ الْـــمُلُوكَ اذَِٕا دَخَـــلُوا قَـــرْيَ�ـ

لـِكَ 
ٰ
أَذِلّـَةً..}، فـجاء الـتائـيد الٕالهـي لـكلامـها فـي ذات الايٓـة: {وَكَـذَ

يَفْعَلُونَ} (النمل: ٣٤). 

ولـــذا فـــالايٓـــة (ايٓـــة الـــبقرة: ٢٥٨) تســـلط الـــضوء عـــلى حـــقيقة انٔ 

الســلطة الــمطلقة مفســدة مــطلقة لا مــحالــة، وانٔ الٕانــسان، مــا لــم 

يــعِ انٔــه عــبد لــله، محــدود ونــاقــص وعــاجــز، لــطغى واســتكبر وتــجبر 

آهُ اسْـتَغْنَىٰ} (الـعلق: ٦-٧)،  نـسَانَ لَـيَطْغَىٰ * أَن رَّ لّـه {كَـلاَّ انَِّٕ الْإِ وتـأ

ومـــــصير المســـــتكبريـــــن والـــــظالـــــمين مـــــعروف لا يجهـــــله ذو نـــــظر 

وبصيرة.  

 اذًٕا، نــفهم الايٓــة لــيس بــانٔ الــملك الــذي أُعــطيه هــذا الــكافــر كــان 

ّٰه  انٕـما هـو ايٕـتاء بـمقتضى حـريـة الاخـتيار الـتي اتٓـاهـا الـل تـعيينًا الٕهـيًا، و

الٕا لـو فـُهمت حسـبما ذهـب الٕـيه المنحـرفـون  الـناس عـند خـلقهم. و
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مـن عـبدة الـطواغـيت، لـكان شـرط الـحصول عـلى ذلـك الـملك هـو 

الكفران والجحود والعتوّ، وهذا ما لا يقول به عاقل. 

فـلينتهِ، اذًٕا، هـؤلاء الـدجـاجـلة عـن تحـريـف الـديـن وقـلب الـحقائـق 

وتـشويـه الـوعـي المسـلم، الـذي مـا فـتئ يـتعرض لحـملات الـتشويـه 

والٕاضــــلال والــــتشويــــش والــــتلبيس مــــنذ وفــــاة الــــرســــول الاعٔــــظم، 

ّٰه عليه وسلامه، وحتى يوم الناس هذا.  صلوات الل

والــخلاصــة: انٔــه لــو كــان الــمقصود مــن الايٓــة انٔ كــل ايٕــتاء لــلملك 

يحــمل فــي طــياتــه رضــا وتــعيينًا الٕهــيًا، لــحصل الــتناقــض الــصارخ 

ّٰه عـمن ادّعـى الـربـوبـية، وكـفر بـه سـبحانـه،  امٔـامـنا؛ فـكيف يـرضـى الـل

وطغى واستكبر؟ 

  ***
 [IV]

لـم تـتوقـف قـط مـحاولات كـهنة السـلاطـين لتحـريـف الـديـن عـند 

تحـريـم مـعارضـة الـحاكـم، والٕاسـرار لـه بـالـنصيحة، بـل خـطوا خـطوة 

ّٰه، ائ  اخٔـرى نـحو الـهاويـة بـقولـهم انٕ طـاعـة ولـي الامٔـر مـن طـاعـة الـل

ّٰه شـيء واحـد؛ فـمن اطٔـاع ولـي الامٔـر  انٕ طـاعـة ولـي الامٔـر وطـاعـة الـل

ّٰه مـــا يســـتحقون لـــما عـــاثـــوه مـــن  ّٰه، وعـــليهم مـــن الـــل فـــقد اطٔـــاع الـــل

تحــريــف وتــزيــيف، وقــلبٍ لــحقائــق الامٔــور. وقــد رددنــا عــليهم قــبل 

ـذِيــنَ آمَــنُوا  ـهَا الّـَ ذلــك فــي غــير مــا مــكان، وقــلنا انٕ فــي الايٓــة: {يَــا أَيّـُ
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َّهَ وَأَطِــيعُوا الــرَّسُــولَ وَأُولـِـي الْأَمْــرِ مِــنكُمْۖ  فَــإِن تَ�ــنَازعَْــتُمْ فـِـي  أَطِــيعُوا الــل

َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِ ۚ  َّهِ وَالـرَّسُـولِ انِٕ كُـنتُمْ تـُؤْمِـنُونَ بـِالـل وهُ الَِٕـى الـل شَـيْءٍ فَـردُُّ

ذَٰلـِـكَ خَــيْرٌ وَأَحْــسَنُ تَــاؤِْيــلًا} (الــنساء: ٥٩)، ثــلاثــة امٔــور لا تـُـفهم 

الايٓة دونها: 

ّٰه ومع رسوله فقط.  أولاً: انٔ كلمة «اطٔيعوا» وردت في الايٓة مع الل

ّٰه لا تـــتم الٕا عـــبر رســـولـــه، لـــذلـــك ورد الامٔـــر  الــثاني: انٔ طـــاعـــة الـــل

بــطاعــته كــونــه المحــمّل بــالــرســالــة والــناطــق بــها، ولانٔــه هــو حــامــل 

الـرسـالـة؛ فـلا يخـرج مـطلقًا عـنها؛ فـكانـت طـاعـته فـي حـياتـه (ص) 

طاعةً للقرآن، وبعد وفاته يبقى القرآن هو محل الطاعة. 

الــثالــث: انٔــه لــم يــرد فــعل «اطٔــيعوا» مــع اؤلــي الامٔــر؛ مــا يــعني انٔ 

الـطاعـة هـي لـله ورسـولـه فـي الاصٔـل، وانٔ هـؤلاء (اؤلـي الامٔـر) لـيسوا 

انٕــما مــا يــصدر عــنهم مــوافــقًا -غــير مــخالــف-  هــم محــل الــطاعــة، و

لـــرســـالـــة رب الـــعالـــمين، وبشـــرط انٔ يـــكونـــوا مـــنا، لا عـــلينا؛ ائ 

بـاخـتيارنـا لا مـفروضـين عـلينا. فـالانـتخاب اذًٕا شـرط شـرعـيتهم بـعد 

ّٰه ورسوله).  ّٰه (طاعة الل تقيدّهم بشرع الل

ثـم همـ جـماعـة مـن النـاس، ولـيسوا فـئة اؤ سـلالةـ بـعينها دون غـيرهـا؛ 

فــــقال: «اؤلــــو الامٔــــر» لا «ولــــي الامٔــــر»، مــــا يــــؤكــــد حــــقيقة الــــنظام 

الســـياســـي الٕاســـلامـــي بـــانٔـــه نـــظام جـــماهـــيري شـــوري تـــشاركـــي 
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تـعددي، يـقوم عـلى الـمجالـس الـشوريـة الـمنتخبة، ولـيس وراثـيًا ولا 

كــهنوتــيًا؛ فــلا تــوريــث فــيه كــما كــيانــات الــغصب والــتوريــث فــي 

الــعالــم الٕاســلامــي، وعــلى راسٔــها الــكيان الــسعودي الــفاشــي، ولا 

يــحكمه مــن يــدّعــون انٔــهم وســطاء بــين الــناس وربــهم، كــما ولايــة 

الفقيه في ايٕران، والتي لا تمت للٕاسلام بائ صلة، هي الاخٔرى. 

فـيكون اؤلـو الامٔـر هـنا هـم اؤلـئك الـذيـن اخـتارتـهم الجـماهـير فـي كـل 

اقٕــــليم اؤ فــــي كــــل تجــــمع لجــــماهــــير الامٔــــة، لــــلنيابــــة عــــنهم فــــي 

الـمجالـس الـشوريـة والجـماهـيريـة، وفـق عـقد بـين الامٔـة ومـمثليها، 

ّٰه اؤلًا، ومــــا تــــختاره  وهــــي الــــبيعة؛ تــــنص عــــلى الالــــتزام بشــــرع الــــل

ّٰه،  انٕ حـدث الـنزاع فـالـمرجـع هـو كـتاب الـل جـماهـير الامٔـة ثـانـيًا؛ و

الذي تخضع له كل الرؤوس.  

وقـلنا انٕ مجـرد الٕاقـرار بـاحـتمالـية حـدوث نـزاع بـين الامٔـة ومـمثليها 

(اؤلـي الامٔـر)، فـإن ذلـك اكٔـبر دلـيل عـلى مـساحـة الحـريـة الـمتاحـة 

والـــمتصورة داخـــل الـــنظام الســـياســـي الٕاســـلامـــي. وفـــي الـــموضـــع 

اذَِٕا جَـاءَهُـمْ أَمْـرٌ مِّـنَ  الـثانـي الـذي وردت فـيه عـبارة (اؤلـي الامٔـر)، {وَ

الَِٕـىٰ أُولِـي الْأَمْـرِ  وهُ الَِٕـى الـرَّسُـولِ وَ الْأَمْـنِ أَوِ الْـخَوْفِ أَذَاعُـوا بـِهِۖ  وَلَـوْ ردَُّ

ــذِيـــنَ يَسْـــتَنبِطُونَـــهُ مِـــنْهُمْ…} (الـــنساء: ٨٣)، فـــقد  مِـــنْهُمْ لَـــعَلِمَهُ الّـَ

جــاءت بــنفس الــصياغــة الــدالــة عــلى انٔــهم مــن الــناس، مــختاريــن 

مسـتخلصين؛ لا مـفروضـين غـاصـبين وراثـيين. وفـي هـذا الـموضـع 
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الـــثانـــي اتٔـــى فـــيها تـــفصيل اضٕـــافـــي مـــتعلق بـــالـــمختصين بـــشؤون 

الـمجتمع الـعسكريـة، وفـي ذلـك مـا يشـير الٕـى اهٔـمية وجـود لـجان 

تــخصصية داخــل كــل مجــلس شــوري جــماهــيري مــنتخب، مــن 

مختصين، كلٌّ في مجاله.    

اذًٕا، الــنظام الســياســي الٕاســلامــي هــو جــماهــيري شــوري، نــيابــي 

ومـباشـر فـي الـوقـت نـفسه؛ مـن حـيث انٕ هـناك نـوابًـا، نـعم، ولـكن 

هــناك جــماهــير فــاعــلة ائــضًا ومــراقِــبة، وتــامٔــر بــالــمعروف وتنهــى عــن 

المنكر، وتعارض وتقاوم ائ انحراف اؤ فساد يقع. 

ولانٔ الامٔـر كـذلـك، كـان طـبيعيًا انٔ يـكون مـن بـين بـنود الـبيعة مـا 

يحـــدد مـــددًا واضـــحة لـــفترات تـــمثيل الجـــماهـــير؛ فـــلا يـــمكن انٔ 

يــكون شــخص مــا مــمثلًا لمجــموعــة مــا طــوال الــعمر، ولا لــجيل 

انٕـما الـمنطق يـقول، والتجـربـة البشـريـة مـن حـولـنا  كـامـل اؤ واحـد؛ و

تـقول، انٕ فـترتـين هـما الانٔسـب، كـل فـترة لا تـتجاوز خـمسة اعٔـوام. 

وهـذا مـن شـانٔـه تجـديـد الـحياة السـياسـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة 

والثقافية، والحفاظ على الروح الثورية لدى الامٔة مشتعلةً متوثبّة. 

يــتبين لــنا مــما تــقدم مــدى التحــريــف الــشنيع، والــتزيــيف الــمريــع، 

والـتلبيس الـرهـيب الـذي مـارسـه ويـمارسـه كـهنة الـطواغـيت فـي كـل 

مـــكان، وعـــلى وجـــه الـــخصوص مـــنهم كـــهنة الـــكيان الـــسعودي 

الوهابي الغاصب. 
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انٕ هــذا الــنظام الســياســي الــذي نســتنتجه مــن جــمع ايٓــات كــتاب 

ّٰه سـبحانـه فـي مـسالٔـة الـحكم والسـلطة (الـملك الـعام) ينسجـم  الـل

كـلّ الانـسجام مـع مـفهوم الـعباديـة الـذي هـو غـايـة الخـلق، والـذي 

كـان هـو التفسـير الـوحـيد الجـديـر لـفهم ظـاهـرة عـبادة الـناس لخـلقٍ 

مثلهم من الناس. 

انٕ اعٕـــراض الٕانـــسان عـــن انٔ يـــكون عـــبدًا لـــله لـــن يـــجعله الٕـــهًا ولا 

انٕـما يـقوده لاتـباع هـواه وشـهواتـه، اؤ يـقوده الٕـى احٔـد مـن  خـارقًـا، و

الخلق يتملق له ويسجد، لا فرق. 

انٕ مـــــن يـــــعتقد انٔ الحـــــل لٕاصـــــلاح هـــــذه وكـــــل الـــــمجتمعات  و

وتحـريـرهـا والـرقـي بـها يـكمن فـقط فـي تـبني الـنظام الـديـمقراطـي، 

فــــهو الــــكفيل بتحــــريــــر الــــناس مــــن هــــذا الارتــــماء فــــي احٔــــضان 

الــطواغــيت.. مــن يــعتقد ذلــك فــهو واهــم وســادر فــي ظــلالــه. ذلــك 

لانٔ الحـريـة مـا لـم تـنبع مـن داخـل الٕانـسان فـإنـه لـن يـكون حـرًا، ولـو 

وُضع في ارٔقى النظم الديمقراطية في العالم. 

 وهـذا مـا لا تخـطئه الـعين؛ فـكم مـن عـبيدٍ مـتزلـفين مـتذلـلين داخـل 

قـُبب بـرلـمانـات عـالـمية يـمتد عـمر الـديـمقراطـية فـيها لـقرون، ومـع 

ذلــك لــم يُجــدِ ذلــك فــيهم شــيئًا؛ والســبب انٔ الــنفوس لــم تتحــرر 

بـعد، ولـن تتحـرر سـوى بسـبيل واحـدة لا غـير: انٔ تخُـلص الـعبادة 

لـله وحـده؛ فـلا طـاعـة ولا انـقياد تـامـين مـطلقين سـوى لـله الـواحـد 
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ّٰه طـــاعـــتهما فـــي مـــعصيته  الاحٔـــد؛ حـــتى الـــوالـــديـــن، فـــقد حـــرّم الـــل

ـهُ وَهْـنًا عَـلَىٰ  نـسَانَ بـِوَالـِدَيْـهِ حَـمَلَتْهُ أُمُّ ـيْنَا الْإِ سـبحانـه وتـعالـى: {وَوَصَّ

لـِوَالـِدَيْـكَ الَِٕـيَّ الْـمَصِيرُ *  نِ اشْـكُرْ لـِي وَ
وَهْـنٍ وَفـِصَالـُهُ فـِي عَـامَـيْنِ أَ

انِٕ جَـاهَـدَاكَ عَـلَىٰ أَن تشُْـركَِ بـِي مَـا لَـيْسَ لَـكَ بـِهِ عِـلْمٌ فَـلَا تـُطِعْهُمَا ۖ  وَ

ۚ  ثـُمَّ الَِٕـيَّ  نَـابَ الَِٕـيَّ
بِعْ سَـبِيلَ مَـنْ أَ نْـيَا مَـعْرُوفًـاۖ  وَاتّـَ وَصَـاحِـبْهُمَا فـِي الـدُّ

مَــرجِْــعُكُمْ فَــأُنَ�ــبِّئُكُم بـِـمَا كُــنتُمْ تَــعْمَلُونَ} (لــقمان: ١٤-١٥)، فــلا 

انٕما بالمعروف طاعتهما.  طاعة مطلقة للوالدين، و

فــإذا مــا تــقرر هــذا الاسٔــاس وتــرسّــخ، ســتخرج لــلٕانــسانــية اجٔــيال 

جــديــدة تــكون الاجٔــدر بــقيادة الــنهضة الٕاســلامــية الــقادمــة بــإذنــه 

تعالى.  

 *** 
 [V] 

ّٰه عـــمليًا يـــتمثل فـــي تحـــرر الـــنفس  انٕ مـــقتضى تـــحقق عـــباديـــة الـــل

الٕانــسانــية، وتــوقــها لكســر الاغٔــلال والــقيود مــن عــادات وتــقالــيد 

تحـط مـن كـرامـة الٕانـسان، وتحـد مـن انـطلاقـته، وتـكبح طـاقـاتـه، 

وتجعله متقوقعًا منغلقًا على نفسه وبيئته.  

ا مـنيعًا امٔـام كـل  ومـقتضاهـا كـذلـك انٔ يـقف الٕانـسان المسـلم سـدًّ

مـحاولات تحـريـف الـديـن وتـجييره لخـدمـة الـغاصـبين والمفسـديـن 

والعنصريين.  
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 ولـناخٔـذ عـلى سـبيل الـمثال والـتامٔـل دعـوة بـعض المنحـرفـين عـقديًـا 

ونفســـيًا، الـــغارقـــين فـــي مســـتنقع الـــعنصريـــة والـــعصبية الـــجاهـــلية 

الاؤلــــى، مــــمن يــــنادون بـ«حــــق قــــريــــش» فــــي الــــحكم، وانٔ الامٔــــة 

الٕا  المسـلمة (بـكل اعٔـراقـها) لا بـد انٔ تـخضع لـفرد مـن قـريـش، و

ّٰه ورسوله نازل -لا بدّ- عليها!   فالضلال مصيرها وغضب الل

وهـذا مـن اقٔـذر واحٔـط واخٔـسّ واكٔـفر صـور تـشويـه هـذا الـديـن، الـتي 

يــمارســها الــعنصريــون الــعرب، الــذيــن يــحاولــون احــتكار الٕاســلام 

وتــصويــره كــما لــو انٔــه ديــن لــلعرب وحــدهــم، كــافــريــن بــقولــه تــبارك 

وتعالى في كل هذه الايٓات الكريمة: 

لّـَـذِي لَــهُۥ مُــلۡكُ  َّهِ الَِٕــيۡكُــمۡ جَــمِيعًا ٱ ـهَا ٱلــنَّاسُ انِّٕـِـي رسَُــولُ ٱلــل - {قـُـلۡ يَآَٰٔيّـُ

َّهِ وَرسَُـولِـهِ  ٔـَامِـنُواْ بٱِلـل  فَ
هَ الِٕاَّ هُـوَ يُـحۡيِۦ وَيُـمِيتُۖ

ٰ
رۡضِۖ لَآ الَِٕ

وَتِٰ وَٱلۡأَ مَٰ ٱلسَّ

ـبِعُوهُ لَــعَلَّكُمۡ تَــهۡتَــدُونَ}  تِهِۦ وَٱتّـَ َّهِ وَكَلِمَٰ لّـَـذِي يُــؤۡمِــنُ بٱِلــل ــيِّ ٱ مِّ
ٱلــنَّبِيِّ ٱلۡأُ

(الاعٔراف: ١٥٨)، 

ّٰه الٕـيكم جـميعًا لا  «قـل -ائـها الـرسـول- لـلناس كـلهم: انٕـي رسـول الـل

الٕــى بــعضكم دون بــعض، الــذي لــه مــلك الــسموات والارٔض ومــا 

فـــيهما، لا يـــنبغي انٔ تـــكون الالٔـــوهـــية والـــعبادة الٕا لـــه جـــل ثـــناؤه، 

قـــوا بـــالـــله واقٔـــرُّوا  افٕـــنائـــه وبـــعثه، فـــصدَّ الـــقادر عـــلى ايٕـــجاد الخـــلق و

قـوا بـرسـولـه محـمد صلى الله عليه وسلم الـنبي الامٔـيِّ الـذي يـؤمـن  بـوحـدانـيته، وصـدَّ

بـالـله ومـا انٔـزل الٕـيه مـن ربـه ومـا انٔـزل عـلى الـنبيين مـن قـبله، واتـبعوا 
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ّٰه، رجـاء انٔ  هـذا الـرسـول، والـتزمـوا الـعمل بـما امٔـركـم بـه مـن طـاعـة الـل

توفقوا الٕى الطريق المستقيم». [التفسير الميسر].  

َّهِ شَهِـيدٗا} (الـنساء: ٧٩)،  - {..وَأَرۡسَـلۡنَكَٰ لـِلنَّاسِ رسَُـولٗاۚ وَكَـفَىٰ بٱِلـل

ّٰه تــبلغهم  «وقــد بــعثناك - ائــها الــنبي - لجــميع الــناس رســولًا مــن الــل

رسـالـة ربـك، وكـفى بـالـله شـاهـدًا عـلى صـدقـك فـيما تـبلغه عـنه، بـما 

اتٓاك من ادٔلة وبراهين». [المختصر].  

ٔـَامِـنُواْ خَـيۡرٗا  كُمۡ فَ بّـِ لۡحَـقِّ مِـن رَّ هَا ٱلـنَّاسُ قَـدۡ جَـاءَٓكُـمُ ٱلـرَّسُـولُ بٱِ - {يَآَٰٔيّـُ

َّهُ  رۡضِۚ وَكَـــانَ ٱلـــل
وَتِٰ وَٱلۡأَ مَٰ َّهِ مَـــا فـِــي ٱلسَّ انِٕ تَـــكۡفُـــرُواْ فَـــإِنَّ لـِــل ــكُمۡۚ وَ لّـَ

عَـلِيمًا حَـكِيمٗا} (الـنساء: ١٧٠)، «فـهو رسـول الٕـى الـعالـمين. الٕـى 

الـناس كـافـة -بـعدمـا غـبرت الـرسـالات كـلها خـاصةـ بـقوم كـل رسـول- 

فـلم يـكن بـد مـن تـبليغ عـام فـي خـتام الـرسـالات، يـبلغ الٕـى الـناس 

ّٰه حــجة بــعد الــرســل}. ولــو لــم  كــافــة: {لــئلا يــكون لــلناس عــلى الــل

تـكن هـذه الـرسـالـة عـامـة لـلناس كـافـة لـكان لـلناس -مـمن سـياتٔـون 

ّٰه. فـانـقطعت هـذه الـحجة بـالـرسـالـة  مـن اجٔـيال وامٔـم- حـجة عـلى الـل

الـــعامـــة لـــلناس ولـــلزمـــان، وكـــانـــت هـــي الـــرســـالـــة الاخٔـــيرة». [في ظلال 

القرآن].  

َّهُۖ شَهِــيدُۢ بَــيۡنِــي وَبَــيۡنَــكُمۡۚ وَأُوحِــيَ   قـُـلِ ٱلــل
دَةٗۖ - {قـُـلۡ أَيُّ شَــيۡءٍ أَكۡبَــرُ شَهَٰ

لۡقُـرۡءَانُ لِأُنـذِرَكُـم بـِهِۦ وَمَـنۢ بَـلَغَۚ أَئـِنَّكُمۡ لَـتَشۡهَـدُونَ أَنَّ مَـعَ  ذَا ٱ الَِٕـيَّ هَٰ

ـنِي بَــريِٓءٞ  انِّٕـَ هٞ وَحِٰــدٞ وَ
ٰ
ـمَا هُــوَ الَِٕ ٓ أَشۡهَــدُۚ قـُـلۡ انِّٕـَ َّهِ ءَالـِـهَةً أُخۡرىَٰۚ قـُـل لاَّ ٱلــل
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ا تـُـشۡركُِــونَ} (الانٔــعام: ١٩)، «فــكل مــن بــلغه هــذا الــقرآن مــن  ــمَّ مِّ

الــناس، بــلغة يــفهمها، ويــحصل مــنها مــحتواه، فــقد قــامــت عــليه 

الــحجة بــه، وبــلغه الٕانــذار، وحــق عــليه الــعذاب، انٕ كــذب بــعد 

البلاغ». [في ظلال القرآن].  

بّـِكُمۡۖ فَـمَنِ ٱهۡتَـدَىٰ فَـإِنَّـمَا  لۡحَـقُّ مِـن رَّ - {قـُلۡ يَآَٰٔيّـُهَا ٱلـنَّاسُ قَـدۡ جَـاءَٓكُـمُ ٱ

ـمَا يَــضِلُّ عَــلَيۡهَــاۖ وَمَــآ أَنَــا۠ عَــلَيۡكُــم  ۖۦ وَمَــن ضَــلَّ فَــإِنّـَ يَــهۡتَــدِي لـِـنَفۡسِــهِ

بـِوَكِـيلٖ} (يـونـس: ١٠٨)، «فـهو الٕاعـلان الاخٔـير لـلناس، والـكلمة 

الـفاصـلة، والـمفاصـلة الـكامـلة، ولـكل انٔ يـختار لـنفسه. فهـذا هـو 

الـحق قـد جـاءهـم مـن ربـهم. {فـمن اهـتدى فـإنـما يهـتدي لـنفسه، 

ومـــن ضـــل فـــإنـــما يـــضل عـــليها}.. ولـــيس الـــرســـول مـــوكـــلاً بـــالـــناس 

يــسوقــهم الٕــى الهــدى ســوقــاً، انٕــما هــو مــبلغ، وهــم مــوكــولــون الٕــى 

ّٰه بــهم فــي  الٕــى قــدر الــل الٕــى تــبعاتــهم، و الٕــى اخــتيارهــم و ارٕادتــهم و

النهاية». [في ظلال القرآن].  

ٔـَلُهُمۡ عَـلَيۡهِ مِـنۡ أَجۡرٍۚ انِٕۡ هُـوَ الِٕاَّ ذِكۡرٞ لّـِلۡعَٰلَمِينَ} (يـوسـف:  -  {وَمَـا تَـسۡ

١٠٤)، «انٕ الـــذي أُرســـلتَ بـــه مـــن الـــقرآن والهـــدى عـــظة لـــلناس 

اجٔمعين يتذكرون به ويهتدون». [الميسر].  

ـــلۡعَٰلَمِينَ} (الانٔــــبياء: ١٠٧)، «ولــــقد  - {وَمَــــآ أَرۡسَــــلۡنَكَٰ الِٕاَّ رحَۡمَــــةٗ لّـِ

ّٰه رسـولـه رحـمة لـلناس كـافـة لـياخٔـذ بـائـديـهم الٕـى الهـدى،  ارٔسـل الـل

انٕ كـانـت الـرحـمة  ومـا يهـتدي الٕا اؤلـئك المتهـيئون المسـتعدون. و
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تـــتحقق لـــلمؤمـــنين ولـــغير الـــمؤمـــنين.. انٕ الـــمنهج الـــذي جـــاء مـــع 

ّٰه عــــليه وســــلم ـ مــــنهج يــــسعد البشــــريــــة كــــلها  محــــمد ـ صــــلى الــــل

ويقودها الٕى الكمال المقدر لها في هذه الحياة. 

 ولـــقد جـــاءت هـــذه الـــرســـالـــة للبشـــريـــة حـــينما بـــلغت ســـن الـــرشـــد 

الـعقلي: جـاءت كـتابـاً مـفتوحـاً لـلعقول فـي مـقبل الاجٔـيال، شـامـلاً 

لاصٔـول الـحياة البشـريـة الـتي لا تـتبدل، مسـتعداً لـتلبية الـحاجـات 

المتجـددة الـتي يـعلمها خـالـق البشـر، وهـو اعٔـلم بـمن خـلق، وهـو 

الــلطيف الــخبير. ولــقد وضــع هــذا الــكتاب اصٔــول الــمنهج الــدائــم 

لــــحياة انٕــــسانــــية متجــــددة. وتــــرك للبشــــريــــة انٔ تســــتنبط الاحٔــــكام 

الجــزئــية الــتي تــحتاج الٕــيها ارتــباطــات حــياتــها الــنامــية المتجــددة، 

واســــتنباط وســــائــــل تــــنفيذهــــا كــــذلــــك بحســــب ظــــروف الــــحياة 

ومـلابـساتـها، دون اصـطدام بـاصٔـول الـمنهج الـدائـم. وكـفل لـلعقل 

البشـري حـريـة الـعمل، بـكفالـة حـقه فـي الـتفكير، وبـكفالـة مـجتمع 

يسمح لهذا العقل بالتفكير». [في ظلال القرآن].  

ـبِينٞ} (الـحج: ٤٩)، «قـل -  - {قـُلۡ يَآَٰٔيّـُهَا ٱلـنَّاسُ انِّٕـَمَآ أَنَـا۠ لَـكُمۡ نَـذِيـرٞ مُّ

ّٰه  ائــها الــرســول -: يــا ائــها الــناس مــا انٔــا الٕا مــنذر لــكم مــبلِّغ عــن الــل

رسالته». [الميسر].  

لۡفُــرۡقَــانَ عَــلَىٰ عَــبۡدِهِۦ لـِـيَكُونَ لـِـلۡعَٰلَمِينَ نَــذِيــرًا}  لّـَـذِي نَــزَّلَ ٱ - {تَ�ــبَاركََ ٱ

ّٰه الـــذي نـــزل الـــقرآن فـــارقـــاً بـــين الـــحق  (الـــفرقـــان: ١)، « ائ: الـــل

-  -٥٧



ّٰه عــليه وســلم. لــيكون  والــباطــل. عــلى عــبده: ائ محــمد صــلى الــل

ّٰه عــليه وســلم نــذيــراً  لــلعالــمين نــذيــرا: ائ لــيكون محــمد صــلى الــل

ّٰه وعـذابـه  نـس والـجن ائ مـخوفـاً لـهم مـن عـقاب الـل لـلعالـمين مـن الٕاِ

انٕ كفروا به ولم يعبدوه ويوحدوه». [أيسر التفاسير].  

كِنَّ أَكۡثَــرَ ٱلــنَّاسِ لَا 
ٰ
ـةٗ لّـِـلنَّاسِ بَشِــيرٗا وَنَــذِيــرٗا وَلَ {وَمَــآ أَرۡسَــلۡنَكَٰ الِٕاَّ كَــافّٓـَ

دُ الِٕــــى قَــــوْمِــــكَ  يَــــعۡلَــــمُونَ} (ســــبأ: ٢٨)، «وَمَــــا أَرسَْــــلْنَاكَ يَــــا مُحَــــمَّ

ّٰهَ  ـراً مَـنْ أَطَـاعَ الـل مَا أَرسَْـلْنَاكَ الِٕـى الخَـلْقِ جَـمِيعاً، مُبَشِّ انِّٕـَ ـةً، وَ خَـاصَّ

بـالـثَّوابِ الجَـزِيـلِ، والـجَنَّاتِ الـعَالِـيَاتِ، وَمُـنْذِراً مَـنْ عَـصَاهُ بـِالـعَذَابِ 

الأَليِمِ.. كَافَّةً للِنَّاسِ - الِٕى النَّاسِ جَمِيعاً». [أيسر التفاسير].  

لۡحَــقِّ لـِـيُظۡهِــرَهُۥ عَــلَى  لۡهُــدَىٰ وَدِيــنِ ٱ ـذِيٓ أَرۡسَــلَ رسَُــولَــهُۥ بٱِ لّـَ - {هُــوَ ٱ

َّهِ شَهِــيدٗا} (الــفتح: ٢٨). انٕــه ديــن الــعدل  ۚۦ وَكَــفَىٰ بٱِلــل يــنِ كُــلِّهِ ٱلــدِّ

والحـريـة والـرحـمة والـمساواة والٕاخـاء، ونـصرة المسـتضعفين، وردع 

الـظالـمين، والٕاحـسان الٕـى عـموم المخـلوقـات؛ فـهو ديـن الـحق بـلا 

ّٰه مظهـره عـلى الـديـن كـله بـالـحجة والـبرهـان، وكـفى بـه  ريـب، والـل

شهيدًا.  

 وقـد كـان لـنا وقـفة صـارمـة فـي كـتابـات سـابـقة عـن هـذا الـموضـوع 

بــالــذات (نــعني مــوضــوع مــحاولــة حــصر الــحكم فــيمن نَسَــلَ مــن 

قــــريــــش، ومــــحاولــــة تــــصويــــر الٕاســــلام كــــما لــــو انٔــــه ديــــن لــــلعرب 

وحــدهــم)؛ غــير انٔــنا هــنا نــود انٔ نــعرف الســبب لهــذا الانحــراف، 
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ولـن يـصعب ذلـك اذٕا مـا كـنا قـد سـلمّنا بـمعنى قـولـه: {وَمَـا خَـلَقْتُ 

نــسَ الِٕاَّ لـِـيَعْبُدُونِ} (الــذاريــات: ٥٦)، ائ: الٕا لــيكونــوا  الْــجِنَّ وَالْإِ

احٔـرارًا عـابـديـن لـي، لا عـبيدًا خـاضـعين لـغيري، متحـرريـن مـن كـل 

ّٰه وحـــده، غـــير مـــتحيزيـــن ســـوى  الـــعصبيات، متجـــرديـــن لـــديـــن الـــل

لـلحق، والـحق وحـده… فـلو انٔ هـؤلاء قـد تحـرروا مـن عـصبياتـهم 

الـــجاهـــلية الـــعنصريـــة الـــقبلية الـــمنتنة، وتجـــردوا لـــلعقيدة الـــصافـــية 

ّٰه وديـنه بـالـدعـوة الٕـى  الـمحضة الـحقة، لـما تجـرؤوا عـلى كـتاب الـل

مــا يــتعارض كــليًا مــع كــل ايٓــات الــكتاب الــحكيم، ويــجعل مــن 

ّٰه لـلعالـمين مـقصورة عـلى قـبائـل فـي جـزيـرة الـعرب، بـل انٕ  رسـالـة الـل

ذلك كفر بالرسالة ذاتها، وحرب على نشرها ودعوة الناس الٕيها. 

 ***
ومــــثالٌ اخٓــــر عــــلى الانحــــراف هــــو ذاك الــــذي ســــوَّغ للمحــــرّفــــين 

ّٰه انٔ يشـرعـنوا الـملكية الـوراثـية، مـعتبريـنها الـنظام  الـمفتريـن عـلى الـل

الٕاسـلامـي الـصحيح، وهـو مـا يـقول بـه ويـؤكـده بـاسـتمرار كـل كـهنة 

الـمعبد الـوهـابـي، اؤ عـلى الاقٔـل لا يـرون انٔـها تـتعارض مـع قـطعيات 

الشــريــعة، هــكذا يــقولــون! وهــذا جهــلٌ فــاضــح، وتــلبيسٌ صــريــح، 

ّٰه الحنيف.  وافتراءٌ على شرع الل

والٕا، لـــو كـــان فـــي كـــلامـــهم شـــيء مـــن الـــصحة، فـــما الـــعمل اذًٕا 

بـــقولـــه تـــعالـــى آمـــرًا نـــبيه الـــخاتـــم: {فَـــاعْـــفُ عَـــنْهُمْ وَاسْـــتَغْفِرْ لَـــهُمْ 
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وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِ..}، قـال: (هـم) ائ جـماهـير الامٔـة، وكـذلـك 

فـي وصـفه لجـماعـة الـمؤمـنين فـي كـل زمـان ومـكان بـانٔ امٔـرهـم هـو 

دومـا {شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ}؛ امٔـرُ مـن؟ امٔـرُهـم، ومـن هـم؟ انٕـهم جـماهـير 

الامٔــة. شــورى بــين مــن؟ بــينهم؛ ائ جــماهــير الامٔــة كــذلــك. مــما 

يـــدل دلالـــة قـــاطـــعة عـــلى انٔ الـــنظام الســـياســـي الٕاســـلامـــي نـــظامٌ 

جـماهـيري بـالـقطع، ولا يـحتمل ائ شـكل اخٓـر فـيه مـا يـتعارض مـع 

كونه جماهيريًا. والوراثية ضديدة الشورى والجماهيرية بلا ريب. 

 ثــم ائــن نــذهــب بــكل ايٓــات الاحٔــكام والــتكالــيف الــتي تــقوم بــها 

الـدولـة، والـتي جـاءت بـصيغة الجـمع، مـخاطـبة جـماهـير الامٔـة، لا 

فردًا فوق الامٔة، ولا سلالة دون غيرها من الامٔة؟ 

وائــن نــذهــب بــالايٓــة الــتي يــرددونــها فــي كــل مــكان، وهــي قــولــه 

َّهَ وَأَطِـيعُوا الـرَّسُـولَ وَأُولِـي الْأَمْـرِ  تـعالـى: {يَـا أَيّـُهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا أَطِـيعُوا الـل

مِــنكُمْ…} فــلماذا لــم يــقل: ولــيَّ الامٔــر عــليكم؟ والســبب واضــح 

كـــما ســـبق انٔ بـــيَّناّ، وهـــو لانٔ الـــنظام الســـياســـي الٕاســـلامـــي نـــظامٌ 

مـجالسـي جـماهـيري مـحض، لا يـقبل بـحال انٔ تسـتاثٔـر بـه فـئة اؤ 

سلالة اؤ اسٔرة دون غيرها، اؤ حتى حزب اؤ تيار دون غيره.  

ّٰه  الامٔـر اذًٕا مـشاع بـين الامٔـة، وكـذا الـمال الـعام، الـذي هـو مـال الـل

َّهِ وَرسَُـولـِهِ  فـي الاصٔـل والـحقيقة، ونـحن مسـتخلفون فـيه {آمِـنُوا بـِالـل

ذِيـنَ آمَـنُوا مِـنكُمْ وَأَنـفَقُوا  سْـتَخْلَفِينَ فـِيهِۖ  فَـالّـَ ا جَـعَلَكُم مُّ وَأَنـفِقُوا مِـمَّ
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لَـهُمْ أَجْـرٌ كَـبِيرٌ} (الحـديـد: ٧) لـنُمتَحن: هـل نـحسن الـتصرف فـيه 

ّٰه سـبحانـه امٔ لا، فـلا يـكون فـي الـنظام  عـلى الـوجـه الـذي يـرضـاه الـل

الاقـــتصادي فـــي الـــمجتمع المســـلم (مـــجتمع الـــعباديـــة لـــله) كـــنزٌ 

لــلمال ولا احــتكارٌ ولا ربــا ولا غــش، ولا يــكون الــمال دولــة بــين 

الاغٔــــنياء دون الــــفقراء، وغــــيرهــــا مــــن مــــبادئ الــــنظام الاقــــتصادي 

الٕاسلامي التشاركي التكافلي. 

 فــــائــــن الــــواقــــع الــــتعيس الــــذي تــــعيشه امٔــــتنا، والــــديــــنُ المحــــرفّ 

الـحاكـم، مـن الـتصور الٕاسـلامـي الـراقـي الـصافـي الـذي تخـلفّنا عـنه 

وتقهقرنا الٕى الوراء؟  

كـيف لمسـلم وعـى كـل هـذه الـحقائـق الٕاسـلامـية انٔ يـقبل بـانٔـظمة 

حـــــكم تـــــتوارث الـــــناس كـــــما الـــــمتاع، وتجـــــردهـــــم مـــــن اقٔـــــدس 

الـمقدسـات؛ نـعني حـريـة الاخـتيار؟ انٕـها لـكبيرة، بـل هـي الخـروج 

عـن دائـرة الٕاسـلام وكـفر صـريـح بـكل تـعالـيمه. وكـيف لمسـلم يـقرأ 

كُمُ الّـَذِي خَـلَقَكُم مِّـن نّـَفْسٍ  قُوا رَبّـَ هَا الـنَّاسُ اتّـَ قـولـه تـعالـى: {يَـا أَيّـُ

نـِسَاءًۚ  وَاتّـَقُوا  وَاحِـدَةٍ وَخَـلَقَ مِـنْهَا زَوْجَـهَا وَبَـثَّ مِـنْهُمَا رجَِـالًا كَـثِيرًا وَ

َّهَ كَــــانَ عَــــلَيْكُمْ رَقِــــيبًا}  ـــذِي تَــــسَاءَلـُـــونَ بـِـــهِ وَالْأَرحَْــــامَۚ  انَِّٕ الــــل َّهَ الّـَ الــــل

ا خَـلَقْنَاكُـم مِّـن ذَكَـرٍ وَأُنـثَىٰ  هَا الـنَّاسُ انِّٕـَ (الـنساء: 1)، وقـولـه: {يَـا أَيّـُ

َّهِ أَتْـقَاكُـمْۚ  انَِّٕ  وَجَـعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَائِـلَ لِـتَعَارَفـُواۚ  انَِّٕ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الـل

َّهَ عَـلِيمٌ خَـبِيرٌ} (الحجـرات: ١٣)، انٔ يـدّعـي فـضل جـنس عـلى  الـل
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جـــــنس، وقـــــوم عـــــلى قـــــوم، لمجـــــرد اخـــــتلاف الـــــعِرق اؤ الـــــلون اؤ 

اللسان؟! 

  «لـو تـذكـر الـناس هـذه الـحقيقة: {يـا ائـها الـناس اتـقوا ربـكم الـذي 

خـلقكم مـن نـفس واحـدة، وخـلق مـنها زوجـها، وبـث مـنهما رجـالاً 

كــثيراً ونــساء}، لــتضاءلــت فــي حــسهم كــل الــفروق الــطارئــة، الــتي 

نـشاتٔ فـي حـياتـهم مـتاخٔـرة، فـفرقـت بـين ابٔـناء "الـنفس" الـواحـدة، 

ومــزقــت وشــائــج الــرحــم الــواحــدة، وكــلها مــلابــسات طــارئــة مــا كــان 

يـــجوز انٔ تـــطغى عـــلى مـــودة الـــرحـــم وحـــقها فـــي الـــرعـــايـــة، وصـــلة 

النفس وحقها في المودة، وصلة الربوبية وحقها في التقوى. 

واســتقرار هــذه الــحقيقة كــان كــفيلاً بــاســتبعاد الــصراع الــعنصري، 

الــذي ذاقــت مــنه البشــريــة مــا ذاقــت، ومــا تــزال تتجــرع مــنه حــتى 

اللحـــظة الـــحاضـــرة؛ فـــي الـــجاهـــلية الحـــديـــثة، الـــتي تـــفرق بـــين 

الالٔـــوان، وتـــفرق بـــين الـــعناصـــر، وتـــقيم كـــيانـــها عـــلى اسٔـــاس هـــذه 

الــتفرقــة، وتــذكــر النســبة الٕــى الــجنس والــقوم، وتنســى النســبة الٕــى 

الٕانسانية الواحدة والربوبية الواحدة. 

والـــحقيقة الاخٔـــرى الـــتي تـــتضمنها الٕاشـــارة الٕـــى انٔـــه مـــن الـــنفس 

الـواحـدة {خـلق مـنها زوجـها}.. كـانـت كـفيلة - لـو ادٔركـتها البشـريـة 

- انٔ تــوفــر عــليها تــلك الاخٔــطاء الالٔــيمة، الــتي تــردت فــيها، وهــي 
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تـتصور فـي الـمراةٔ شـتى الـتصورات الـسخيفة، وتـراهـا مـنبع الـرجـس 

والنجاسة، واصٔل الشر والبلاء. 

ّٰه لـتكون لـها زوجـاً   وهـي مـن الـنفس الاؤلـى فـطرة وطـبعاً، خـلقها الـل

ولـيبث مـنهما رجـالاً كـثيراً ونـساء، فـلا فـارق فـي الاصٔـل والـفطرة، 

انٕــما الــفارق فــي الاســتعداد والــوظــيفة. ولــقد خــبطت البشــريــة فــي 

هــذا الــتيه طــويــلاً. جــردت الــمراةٔ مــن كــل خــصائــص الٕانــسانــية 

وحـقوقـها، فـترة مـن الـزمـان، تـحت تـاثٔـير تـصور سـخيف لا اصٔـل لـه. 

فــلما انٔ ارٔادت مــعالــجة هــذا الخــطأ الــشنيع اشــتطت فــي الــضفة 

الاخٔـــرى، واطٔـــلقت لـــلمراةٔ الـــعنان، ونســـيت انٔـــها انٕـــسان خـــلقت 

لٕانـــسان، ونـــفس خـــلقت لـــنفس، وشـــطر مـــكمل لشـــطر، وانٔـــهما 

لـــيسا فـــرديـــن مـــتماثـــلين، انٕـــما هـــما زوجـــان مـــتكامـــلان. والـــمنهج 

الـربـانـي الـقويـم يـرد البشـريـة الٕـى هـذه الـحقيقة البسـيطة بـعد ذلـك 

الضلال البعيد». [سيد قطب، في ظلال القرآن].  

 ***
نـتساءل: كـيف يـقول شـخص يـدّعـي الٕاسـلام ويـعي انٔ الامٔـر (ائ 

الـملك الـعام: السـلطان والـمال) فـي الٕاسـلام شـورى ومـشاع بـين 

ّٰه، قــائــلاً: لا، الامٔــر لــيس  جــماهــير الامٔــة، انٔ يــعترض عــلى امٔــر الــل

شـورى بـين الـناس ولا يـصح، بـل هـو حـكر عـلى قـريـش ومـن نسـل 
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ّٰه وكـــفر بـــه،  مـــنها؟! ائُـــعقل هـــذا؟! انٕ هـــذا عـــناد صـــريـــح لشـــرع الـــل

وتـــعالٍ عـــلى بـــقية الـــناس، وعـــنصريـــة مـــحضة، ونـــتانـــة صِـــرفـــة يـــبرأ 

الٕاسلام منها. 

 ***
 انٕ الـسعي الـمقدس اذًٕا نـحو مـجتمع الـعباديـة لـله، يـتطلب الـكفر 

بــكل هــذه الافٔــكار والــعقائــد الــجاهــلية، وكــذا كــل الــروايــات الــتي 

انٕ كــان احٔــد  قــوَّلــت الــنبي مــا لــم يــقله وآذتــه، حــتى بــعد وفــاتــه. و

يـــــقول: فـــــما الـــــعمل فـــــي الـــــروايـــــات الـــــتي يســـــتند الٕـــــيها اؤلـــــئك 

الـعنصريـون، كـروايـة: «الائٔـمة مـن قـريـش» ومـا كـان عـلى مـنوالـها؟ 

فـالـجواب واضـح: انٕ مـرجـعنا الاعٔـلى هـو الـقرآن وحـده، وهـو الـذي 

ــا لَـــهُ لَـــحَافـِــظُونَ}  ّـَ انِٕ كْـــرَ وَ ــا نَـــحْنُ نَـــزَّلْـــنَا الـــذِّ ّـَ ّٰه بـــحفظه {انِٕ تـــكفّل الـــل

(الحجر: ٩)، وما تعارض معه ركلناه في سلة المهملات.  

انٕ كـان الامٔـر بـالاعـتماد عـلى الـروايـات؛ فـفيها مـا يـساعـد حـتى   و

الــملاحــدة لــيتهموا الــقرآن بــانٔــه نــاقــص، والــنبيَّ بــانٔــه كــان مــوهــومًــا 

ومــجنونًــا، لا بــل وحــاول الانــتحار مــرات ومــرات، وانٔــه يــاتٔــي زوجــه 

وهــي حــائــض، ويــدور عــلى نــسائــه فــي الــليلة الــواحــدة بــالغســل 

الـواحـد، ويـطأ الـجواري، ويسـبي ويـقتل ويُـكره الـناس… الٕـخ، مـما 

حــفلت بــه كــتب اعٔــداء هــذا الــديــن، الــتي جــمعوا فــيها كــل مــا 

انِّٕـَكَ لَـعَلَىٰ  يسـيء الٕـى مـن قـال عـنه رب الـسماوات والارٔضـين: {وَ
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ـــيَر والـــروايـــات اذًٕا  خُـــلُقٍ عَـــظِيمٍ} (الـــقلم: ٤). فليســـت كـــتب السِّ

ّٰه.  بشيء يُعد مرجعًا في دين الل

ّٰه تــعالــى عــلى رســولــه،  الٕا فــما فــائــدة هــذا الــكتاب الــذي انٔــزلــه الــل و

وامٔـــره بـــتبليغه، وبـــذل -بنفســـي وابٔـــي هـــو وامٔـــي- فـــي ســـبيل ذلـــك 

الـــغالـــي والـــنفيس، بـــما فـــي ذلـــك نـــفسه الشـــريـــفة، صـــلوات ربـــي 

ّٰه  وسـلامـه عـليه؟ فـكان بـذلـك اسٔـوة حـسنة لـكل مـن كـان يـرجـو الـل

َّهِ أُسْــوَةٌ حَــسَنَ�ةٌ لّـِـمَن  ـقَدْ كَــانَ لَــكُمْ فـِـي رسَُــولِ الــل والــيوم الاخٓــر: {لّـَ

َّهَ كَثِيرًا} (الاحٔزاب: ٢١).   َّهَ وَالْيَوْمَ الْاخِٓرَ وَذَكَرَ الل كَانَ يَرجُْو الل

 *** 
 [VI]

وانــظر مــبلغ مــا وصــلت الٕــيه عــنصريــتهم وتــنفيرهــم الــناس مــن ديــن 

ّٰه؛ فـقالـوا انٕ لـقرابـة الـرسـول (مـن بـني هـاشـم وبـني عـبد الـمطلب،  الـل

بــل مــنهم مــن قــال قــريــش كــلها) الخُــمس مــن الــغنيمة، وذلــك لــيًّا 

لـمعنى الايٓـة فـي قـولـه تـعالـى: {وَاعْـلَمُوا أَنّـَمَا غَـنِمْتُم مِّـن شَـيْءٍ فَـأَنَّ 

لـِـذِي الْــقُرْبَــىٰ وَالْــيَتَامَــىٰ وَالْــمَسَاكِــينِ وَابْــنِ  لـِـلرَّسُــولِ وَ َّهِ خُــمُسَهُ وَ لـِـل

َّهِ وَمَـا أَنـزلَْـنَا عَـلَىٰ عَـبْدِنَـا يَـوْمَ الْـفُرْقَـانِ يَـوْمَ  ـبِيلِ انِٕ كُـنتُمْ آمَـنتُم بـِالـل السَّ

َّهُ عَـــلَىٰ كُـــلِّ شَـــيْءٍ قَـــدِيـــرٌ} (الانٔـــفال: ٤١)؛  الْـــتَقَى الْجَـــمْعَانِۗ  وَالـــل

والايٓة واضحة. 

أولاً: الخــطاب مــوجــه للجــماعــة كــكل، ولــيس لــفرد بــعينه؛ فــما 

غــــنِمتم (ائ الجــــماعــــة المســــلمة، الــــمقاتــــلين مــــنهم خــــاصــــة)، 
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والحـديـث كـله هـنا عـن الـغنيمة الـتي تـكون بـعد الـنصر فـي الـقتال 

عـــلى الـــمحاربـــين الـــمعتديـــن، ولـــيس كـــما هـــو مـــعمول بـــه لـــدى 

الــطائــفة الشــيعية حــيث يُــعطى الخُــمس ســنويًــا (كــما لــو انٔــه جــزء 

من الزكاة) للمراجع الكهنوتية. 

ثـانـيًا: طـالـما الخـطاب للجـماعـة، والـمعني فـي الـمقام الاؤل هـم 

الـمقاتـلون، دلّ ذلـك عـلى انٔ الـمقصود مـنها هـو انٔ كـل واحـد مـن 

الـمقاتـلين عـليه انٔ يـجعل خُـمس مـا غـنمه لـله والـرسـول (وتُـفهم هـنا 

ّٰه والدعوة الٕيه في كل مكان).  بمعنى ما فيه خدمة دين الل

ثــالــثاً: ثــــم ذوي الــــقربــــى مــــمن يــــعيلهم كــــل واحــــد مــــن اؤلــــئك 

الـمقاتـلين (ائ قـربـى الٕانـسان الـذي غَـنِم، وقـد لا تـكون قـربـى دم، 

الٕا فـــماذا عـــن الـــمتبنى مـــثلًا؟ اذًٕا الـــقربـــى الـــمعايـــشة بـــالـــدرجـــة  و

الٕا فـــما الـــعمل مـــع الـــقريـــب  الاؤلـــى، وهـــي الـــمسالـــمة ائـــضًا، و

الـمحارب؟ ائُـعطى امٔ لا؟)، والـيتامـى عـمومًـا، والـمساكـين، وابـن 

السـبيل. ولا يـوجـد فـي الـقرآن مـا يحـرّم عـلى اقٔـارب الـنبي صلى الله عليه وسلم قـبول 

الــصدقــة، وهــذا لــمن قــال انٕ الخُــمس لــهم كــان بســبب تحــريــم 

اخٔذهم الزكاة اؤ الصدقة.  

ويـنبغي انٔ نـتامٔـل ولـو قـليلًا فـي هـذه الـنقطة (الـمتعلقة بـحصة ابـن 

الســــبيل، وهــــو الــــمسافــــر الــــذي لا مــــال لــــه يــــكفيه لــــيصل الٕــــى 

مـقصده)؛ فـفي الـمجتمع الٕاسـلامـي (مـجتمع الـعباديـة لـله) حـتى 
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انٕــسانــية  عــابــر الســبيل لــه حــق فــي مــال الامٔــة، فــتخيّلوا عــظمة و

ورحمة هذا الدين وعالميته!  

ولـكن الـجاهـليين فـهموا الايٓـة مـن خـلال نـظرتـهم الـقبلية الـعنصريـة 

الـضيقة، فـقالـوا انٕ قـولـه (ولـذي الـقربـى) ائ هـم قـرابـة الـرسـول عـينًا؛ 

وهــــو فــــهم لا يــــمكن انٔ يــــصدر الٕا عــــمن تــــاثٔــــر بــــالــــبيئة الــــقبلية 

الجاهلية، وعاداتها الضاغطة، وعصبياتها النتنة.  

ا الِٕاَّ  يْهِ أَجْرـً لكُُمْ عَلـَ  وامٔاـ قوـلهـ تعـالىـ فيـ ايٓةـ الشـورى: {…قلُـ لاَّ أَسْأَ

ةَ فـِي الْـقُرْبَـىٰ…} (الـشورى: 23)، فهـي الاخٔـرى واضـحة انٕ  الْـمَوَدَّ

لم تكن قراءتها خاضعة للعقلية القبلية الجاهلية.  

وقـد وردت لـها وجـوه تفسـيريـة كـثيرة، غـير انٔ اقٔـربـها لـلصواب هـو 

الـمعنى الـتالـي فـي نـظرنـا: قـل لا اسٔـالٔـكم عـلى مـا ادٔعـوكـم الٕـيه مـن 

خـير اجٔـرًا، الـلهم الٕا (والاسـتثناء لـلسؤال لا لـلاجٔـر، لانٔـه (ص) لا 

يـطلب الاجٔـر مـن الـناس مـطلقا، ولـذا كـان فـائـدة مـا يـسالٔـه هـنا مـن 

مــودة فــي الــقربــى عــائــد نــفعه لــلرســالــة ومــن تــبعها مــن الــناس، لا 

لــشخصه هــو) انٔ تــودّونــي فــي قــرابــتي مــنكم؛ فــلا تــعترضــوا طــريــق 

دعوتي ومن تبعني.   

وامٔــا لــو كــان الــمعنى مــا ذهــب الٕــيه المنحــرفــون مــن انٔ حــب قــرابــة 

الـرسـول -ويـعنون بـهم كـل اقٔـاربـه- هـو الـمقصود فـي الايٓـة؛ لـصادمـوا 
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ايٓـــات الـــقرآن بـــعضها بـــبعض؛ فـــمنهم المشـــركـــون الـــذيـــن حـــاربـــوه 

ونــاصــبوه الــعداء، وقــد حــرّم ربــي مــودة المشــركــين وتــولــيهم. لــذا، 

فـــالـــفهم الارٔجـــح، والـــذي ينسجـــم مـــع مجـــموع ايٓـــات الـــكتاب 

الـكريـم، يـجعلنا نـميل الٕـى انٔ الـمعنى هـو مـا جـاء فـي تفسـير الـرازي 

} (وهــنا  لـُـكُمْ} عــلى مــا ادٔعــوكــم الٕــيه {أَجْــرًا الِٕاَّ مــثلاً: «{قـُـل لاَّ أَسْــأَ

اســـتثناء مـــن الـــسؤال -كـــما قـــلنا- لا مـــن الاجٔـــر، لانٔ طـــلب الـــنبي 

لــلاجٔــر مــنتفٍ) انٔ تــودّونــي لــقرابــتي مــنكم، والــمعنى انٔــكم قــومــي 

واحٔــق مــن اجٔــابــني واطٔــاعــني، فــإذا قــد ابٔــيتم ذلــك فــاحــفظوا حــق 

الـقربـى، ولا تـؤذونـي، ولا تهـيجوا عـليّ… وقـول اخٓـر ذكـره الـحسن 

ّٰه وتـقتربـوا الٕـيه بـالـطاعـة والـعمل الـصالـح».  وهـو: انٔ تـتوددوا الٕـى الـل

[مفاتيح الغيب، التفسير الكبير]. وكـــما لـــلاسٔـــتاذ الٕاســـلامـــبولـــي تفســـير لـــه 

انٕ كــان نــصه  وجــاهــته، ويــحسن بــنا هــنا انٔ نــاتٔــي بــه كــما هــو و

 [ ١طــويــلا بــعض الشــيء، يــقول: «اســتُغِل مــفهوم اهٔــل بــيت الــنبوة[

كـثيراً فـي الـتاريـخ، وأُعـطي مـضمونـاً الٕهـياً، وقـامـت الحـروب عـلى 

].لا بـد انٔ اشٔـير هـنا الٕـى انٔ كـلمة "اهٔـل" فـي الـلسان يُـقصد بـها الـمعايـشون لـلشخص، والـمرتـبطون بـه فـي حـياتـه؛ ومـفهوم اهٔـل الـبيت فـي  ]١
َّهُ لِـيُذْهِـبَ عَـنكُمُ  َّـمَا يُـرِيـدُ الـل َّهَ وَرسَُـولَـهُۚ  انِٕ كَـاةَ وَأَطِـعْنَ الـل لَاةَ وَاتِٓـينَ الـزَّ قـولـه تـعالـى: {وَقَـرنَْ فِـي بُـيُوتِـكُنَّ وَلَا تَ�ـبَرَّجْـنَ تَ�ـبَرُّجَ الْـجَاهِـلِيَّةِ الْأُولَـىٰۖ  وَأَقِـمْنَ الـصَّ

ـرَكُـمْ تَطْهِـيرًا} (الاحٔـزاب: ٣٣)، يُـقصد بـه بـشكل اسٔـاسـي الـذيـن كـانـوا يـعيشون مـع الـنبي فـي بـيته فـي حـياتـه، وهـم  الـرِّجْـسَ أَهْـلَ الْـبَيْتِ وَيُطَهِّ

ازٔواجـه وبـناتـه. [وهـناك مـن قـال انٕ الـمقصود بـالـبيت هـنا الٕاسـلام اؤ الـكعبة (الـبيت الـعتيق)، فـكل المسـلمين هـم اهٔـل الـبيت بهـذا الـفهم، ومـما 

يـدعـم قـول الـقائـلين بهـذا انٔ الـنص جـاء بـصيغة الـمذكـر "ليطهـركـم" لا "ليطهـركـن"، وهـو رائ لـه وجـاهـته]. والايٓـة نـصّت عـلى تـكالـيف واضـحة 

َّـمَا  اذٕهـاب الاذٔى والشـر عـنهن، لا بـمعنى انٔ التطهـير يـتم بـلا عـمل، فـقولـه: (..انِٕ ّٰه ورسـولـه - و ّٰه سـببًا للتطهـير - انٕ عـملن بـها واطٔـعن الـل جـعلها الـل

ـرَكُـمْ تَطْهِـيرًا) هـي ارٕادة شـرعـية لا تـكويـنية، وهـي مـثل قـولـه تـعالـى فـي ايٓـة (الـمائـدة: ٦). كـما  َّهُ لـِيُذْهِـبَ عَـنكُمُ الـرِّجْـسَ أَهْـلَ الْـبَيْتِ وَيُطَهِّ يُـرِيـدُ الـل

دٌ أَبَـا أَحَـدٍ مِّـن  ـا كَـانَ مُحَـمَّ نشـير الٕـى انٔ النسـب فـي الٕاسـلام هـو لـلابٔ لا لـلامٔ، واؤلاد الـنبي مـن الـذكـور تـوفـوا صـغارًا كـلهم، لـذا قـال تـعالـى: {مَّ

َّهُ بِـكُلِّ شَـيْءٍ عَـلِيمًا} (الاحٔـزاب: ٤٠). وعـليه فـإن نسبـ الحـسن والحسـين -ومـن نسـل مـنهما-  َّهِ وَخَـاتَـمَ الـنَّبِيِّينَۗ  وَكَـانَ الـل كِن رَّسُـولَ الـل
ٰ
رِّجَـالِـكُمْ وَلَ

ّٰه عــليه وســلم. وهــذا لا يــنفي الــمكانــة الــمحترمــة الــتي يــحتلها الٕامــام عــلي والــحسن  عــائــد الٕــى عــلي بــن ابٔــي طــالــب لا الٕــى الــرســول صــلى الــل

ّٰه عـليها- مـن  والحسـين، لـكن دون ادعـاء عـصمة لـهم اؤ ادعـاء افٔـضلية لمجـرد نسـبهم، اؤ لـعلاقـتهم بـفاطـمة الـزهـراء (بـنت الـرسـول) -رضـوان الـل

حيث هي زوجة علي وامٔ الحسن والحسين.

-  -٦٨



هـذا الـمفهوم، ومـا زال الٕـى الانٓ يُـعبأ ايٕـديـولـوجـياً ويُسـيَّس، وتحُشـد 

الجماهير على موجبه، وتجُمع الامٔوال باسمهم وتراق الدماء. 

لــننظر؛ هــل اعٔــطى الــقرآن لــقرابــة الــنبي محــمد اؤ غــيره مــن الــنبيين 

ائ امتيازات عن الناس المؤمنين؟ 

 قال تعالى: 

انَِّٕ وعَْـدَكَ الْـحَقُّ  هُ فَـقَالَ ربَِّ انَِّٕ ابـنِي مِـنْ أَهْـلِي وَ بّـَ - {وَنَـادَى نـُوحٌ رَّ

ـهُ  ـهُ لَــيْسَ مِــنْ أَهْــلِكَ انِّٕـَ ّـَ وَأَنــتَ أَحْــكَمُ الْــحَاكِــمِينَ * قَــالَ يَــا نـُـوحُ انِٕ

لْـنِ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بـِهِ عِـلْمٌ انِّٕـِي أَعِـظُكَ أَن  عَـمَلٌ غَـيْرُ صَـالـِحٍ فَـلاَ تَـسْأَ

تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ } (هود: ٤٥-٤٦).  

ِـهَةً انِِّٕـي أَرَاكَ وَقَـوْمَـكَ  اذِْٕ قَـالَ ابِْٕـرَاهِـيمُ لأَبـِيهِ آزَرَ أَتَ�تَّخِـذُ أَصْـنَامـاً الٓ - {وَ

بِينٍ} (الانٔعام؛ ٧٤).  فيِ ضَلالٍَ مُّ

ا  ـوْعِـدَةٍ وعََـدَهَـا ايِّٕـَاهُ فَـلَمَّ َّ عَـن مَّ - {وَمَـا كَـانَ اسْـتِغْفَارُ ابِْٕـرَاهِـيمَ لِأَبـِيهِ الِٕا

اهٌ حَــلِيمٌ } (الــتوبــة:  أَ مِــنْهُ انَِّٕ ابِْٕــرَاهِــيمَ لاؤَّ ّٰهِ تَ�ــبَرَّ ـهُ عَــدُوٌّ لـِـل تَ�ــبَيَّنَ لَــهُ أَنّـَ

  .(١١٤

ا تَـعْبُدُونَ} (الـزخـرف:  ـمَّ اذِْٕ قَـالَ ابِْٕـرَاهِـيمُ لِأَبِـيهِ وَقَـوْمِـهِ انَِّٕـنِي بَـرَاء مِّ - {وَ

  .(٢٦

هُنَّ قَــالَ انِّٕـِـي جَــاعِــلُكَ  ـهُ بـِـكَلِمَاتٍ فَــأَتَــمَّ اذِِٕ ابْ�ــتَلَى ابِْٕــرَاهِــيمَ رَبّـُ - {وَ

ــتِي قَـــالَ لاَ يَ�ـــنَالُ عَهْـــدِي الـــظَّالـِــمِينَ}  يّـَ لـِــلنَّاسِ امَِٕـــامـــاً قَـــالَ وَمِـــن ذُرِّ

(البقرة: ١٢٤).  

-  -٦٩



امِْـــرَأَةَ لـُــوطٍ كَـــانَ�ـــتَا  ــلَّذِيـــنَ كَـــفَرُوا امِْـــرَأَةَ نـُــوحٍ وَ َّهُ مَـــثَلاً لّـِ - {ضَـــربََ الـــل

تَــحْتَ عَــبْدَيْــنِ مِــنْ عِــبَادِنَــا صَــالـِـحَيْنِ فَــخَانَ�ــتَاهُــمَا فَــلَمْ يُــغْنِيَا عَــنْهُمَا 

اخِلِينَ} (التحريم: ١٠).   َّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ مِنَ الل

- {قلُْ انِِّٕي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رشََداً} (الجن: ٢١).  

ـي عَــذَابَ يَــوْمٍ عَــظِيمٍ} (الــزمــر:  - {قـُـلْ انِّٕـِـي أَخَــافُ انِْٕ عَــصَيْتُ رَبّـِ

 .(١٣

ـثْلُكُمْ يُـوحَـى الَِٕـيَّ أَنّـَمَا الَِٕـهُكُمْ الَِٕـهٌ وَاحِـدٌ فَـمَن  نَـا بَشَـرٌ مِّ
- {قـُلْ انِّٕـَمَا أَ

ـهِ  ـهِ فَــلْيَعْمَلْ عَــمَلاً صَــالـِـحاً وَلَا يُشْــركِْ بـِـعِبَادَةِ رَبّـِ كَــانَ يَــرجُْــو لـِـقَاء رَبّـِ

أَحَداً} (الكهف: ١١٠).  

- {وَقَــالَ يَــا بَــنِيَّ لاَ تَــدْخُــلُواْ مِــن بَــابٍ وَاحِــدٍ وَادْخُــلُواْ مِــنْ أَبْــوَابٍ 

ّٰهِ عَـلَيْهِ  َّ لـِل ّٰهِ مِـن شَـيْءٍ انِِٕ الْـحُكْمُ الِٕا ـنَ الـل قَـةٍ وَمَـا أُغْـنِي عَـنكُم مِّ ـتَفَرِّ مُّ

تَوَكَّلْتُ وعََلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (يوسف: ٦٧). 

َّهُ مَـثَلاً لّـِلَّذِيـنَ آمَـنُوا امِْـرَأَةَ فـِرعَْـوْنَ اذِْٕ قَـالَـتْ ربَِّ ابْـنِ لـِي  - {وَضَـربََ الـل

نِي مِـنَ الْـقَوْمِ  نِي مِـن فـِرعَْـوْنَ وعََـمَلِهِ وَنَـجِّ عِـندَكَ بَـيْتاً فـِي الْـجَنَّ�ةِ وَنَـجِّ

الظَّالمِِينَ} (التحريم: ١١). 

- {يَـا أَيّـُهَا الـنَّاسُ اتّـَقُوا رَبّـَكُمْ وَاخْـشَوْا يَـوْمـاً لاَّ يَجْـزيِ وَالِـدٌ عَـن وَلَـدِهِ 

نّـَـكُمُ  َّهِ حَــقٌّ فَــلَا تَــغُرَّ وَلَا مَــوْلـُـودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن وَالـِـدِهِ شَــيْئاً انَِّٕ وعَْــدَ الــل

َّهِ الْغَرُورُ} (لقمان: ٣٣).  نَّكُم باِلل نْيَا وَلَا يَغُرَّ الْحَيَاةُ الدُّ

-  -٧٠



 واضـح فـي الـنصوص الـمذكـورة انٔ الـنبي الـوالـد لا يُجـزي عـن ولـده 

شــيئاً ، والــنبي الــولــد لا يُجــزي عــن ابٔــيه شــيئاً، وكــذلــك الــنبي لا 

يُجـزي عـن زوجـته شـيئاً، والـزوجـة الـصالـحة لا تجُـزي عـن زوجـها 

شــيئاً، ومــن بــاب اؤلــى الــقرابــة الابٔــعد كــالــعم وابــن الــعم والاحٔــفاد 

ورِ فَــلَا أَنــسَابَ بَــيْنَهُمْ يَــوْمَــئِذٍ وَلَا  والاسٔــباط، {فَــإِذَا نـُـفِخَ فـِـي الــصُّ

ــهِ  يَ�ــتَسَاءلـُـونَ} (الــمؤمــنون: ١٠١)، {يَــوْمَ يَــفِرُّ الْــمَرْءُ مِــنْ أَخِــيهِ_ وَأُمِّ

ــنْهُمْ يَــوْمَــئِذٍ شَــانٌْٔ يُــغْنِيهِ}  وَأَبـِـيهِ _ وَصَــاحِــبَتِهِ وَبَــنِيهِ _ لـِـكُلِّ امْــرئٍِ مِّ

(عبس: ٣٤-٣٧).  

اقٔـــــربـــــاء الـــــنبيين اؤ الـــــعظماء اؤ الـــــصالـــــحين لـــــيس ذلـــــك مـــــعياراً 

لـلصلاح، ولـيس مـيزة لائ انٕـسان، فـالجـميع امٔـام الـقانـون الٕالهـي 

ســواء كــلهم لادٓم؛ وآدم مــن تــراب، هــذا الــمفهوم مــحكم وثــابــت 

يــنبغي دراســة الــنصوص الــمتعلقة بــالاقٔــربــاء عــلى مــوجــبه، كــما انٔ 

الـنبي لا يـطلب اجٔـراً قـط عـلى دعـوتـه بـصرف الـنظر عـن نـوعـه مـاديـاً 

لـُـكُمْ عَــلَيْهِ مِــنْ أَجْــرٍ انِْٕ أَجْــريَِ الِٕاَّ عَــلَى ربَِّ  اؤ مــعنويــاً، {وَمَــا أَسْــأَ

الْـعَالَـمِينَ } (الـشعراء: ١٠٩)،{قـُلْ مَـا أَسْـالٔـكُمْ عَـلَيْهِ مِـنْ أَجْـرٍ وَمَـا 

أَنَــــا مِــــنَ الْــــمُتَكَلِّفِينَ} (ص: ٨٦)، هــــذا الــــمفهوم ائــــضاً مــــحكم 

وثابت ما ينبغي نقضه حين الدراسة.  

الِـحَاتِ  َّهُ عِـبَادَهُ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وعََـمِلُوا الـصَّ ـرُ الـل لـنقرأ: {ذَلِـكَ الَّـذِي يُ�بَشِّ

ةَ فـِــي الْـــقُرْبَـــى وَمَـــن يَـــقْتَرفِْ  لـُــكُمْ عَـــلَيْهِ أَجْـــراً الِٕاَّ الْـــمَوَدَّ قـُــل لاَّ أَسْـــأَ

َّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ} (الشورى: ٢٣).   حَسَنَ�ةً نَّزدِْ لَهُ فيِهَا حُسْناً انَِّٕ الل

-  -٧١



 يــنبغي انٔ نــعلم انٔ دلالــة كــلمة (قــل) فــي الــنص الــقرانٓــي مجــردة 

عـن قـريـنة تـقيدهـا لـلنبي تـكون عـامـة لـكل مـن يـصل الٕـيه الـرسـالـة 

مؤمناً بها. 

َّهُ أَحَـدٌ} (الٕاخـلاص: ١)، {قـُلْ أَعُـوذُ بـِربَِّ الْـفَلَقِ}   نـحو {قـُلْ هُـوَ الـل

(الـفلق: ١)، والـنص الـمعني بـالـدراسـة هـو مـن هـذا الـقبيل {…قـُل 

ةَ فـِـي الْــقُرْبَــى…}، وكــلمة (قــربــى)  لـُـكُمْ عَــلَيْهِ أَجْــراً الِٕاَّ الْــمَوَدَّ لاَّ أَسْــأَ

انٕـــما هـــي مـــصدراً، لانٔ كـــلمة  ليســـت جـــمعاً لـــكلمة (قـــريـــب) و

(قـريـب) تجـمع عـلى (اقٔـربـاء) اؤ (قـريـبين) ومـصدرهـا قـرابـة، بـينما 

كـلمة (قـُربـى) تـدل عـلى الـطاعـات والاعٔـمال الـتي يـبذلـها الٕانـسان 

ّٰهِ وَالْــيَوْمِ  ّٰه ولــوجــه لــله {وَمِــنَ الأَعْــرَابِ مَــن يُــؤْمِــنُ بـِـالــل فــي ســبيل الــل

هَا  ّٰهِ وَصَـلَوَاتِ الـرَّسُـولِ أَلا انِّٕـَ الاخِٓـرِ وَيَ�تَّخِـذُ مَـا يُـنفِقُ قـُرُبَـاتٍ عِـندَ الـل

ّٰهَ غَـفُورٌ رَّحِـيمٌ} (الـتوبـة:  ّٰهُ فـِي رحَْـمَتِهِ انَِّٕ الـل قـُرْبَ�ـةٌ لّـَهُمْ سَـيُدْخِـلُهُمُ الـل

 ،(٩٩

 ولــو كــان الــمقصد بــكلمة (الــقربــى) قــرابــة الــنبي لــقريــش ويــطلب 

مـنهم مـودتـه لـكان يـنبغي انٔ تـاتٔـي بـصيغة تـدل عـلى تـعلقها بـالـنبي 

مــثل: (الٕا مــودتــي فــي الــقرابــة)، ولــو كــان الــمقصد طــلب الــمودة 

وا اقٔــربــائــي)، ولــو  لاقٔــربــاء الــنبي لاتٔــت الجــملة بــصيغة (الٕا انٔ تــودُّ

حـصل ذلـك لـصار الـنص كـذبـاً ويـنقض نـفي عـدم طـلب الاجٔـر، 

لانٔ ذلـك الاسـتثناء هـو اجٔـر فـي واقـع الـحال، ولـكن الجـملة اتٔـت 

-  -٧٢



ةَ فـِــي الْـــقرْبَـــى…} غـــير  لـُــكُمْ عَـــلَيْهِ أَجْـــراً الِٕاَّ الْـــمَوَدَّ {…قـــل لاَّ أَسْـــأَ

مــتعلقة بــالــنبي ولا بــقرابــته قــط، وهــذا يــدل عــلى انٔ دلالــة كــلمة 

(قربى) غير دلالة كلمة (قرابة اؤ اقٔرباء). 

اذَِٕا حَـضَرَ الْـقِسْمَةَ أُوْلـُواْ الْـقُرْبَـى وَالْـيَتَامَـى وَالْـمَسَاكِـينُ فَـارْزُقـُوهُـم  {وَ

ــعْرُوفــاً} (الــنساء: ٨). وكــلمة( قــربــى) فــي  ــنْهُ وَقـُـولـُـواْ لَــهُمْ قَــوْلاً مَّ مِّ

الــنص هــذا لا يــقصد بــها الــقرابــة، لانٔــه لا يــعقل انٔ مجــرد حــضور 

احٔـد مـن الاقٔـربـاء وكـان غـنياً يـنبغي انٔ نـرزقـه! ولـو كـان الـمقصد بـها 

الـــقرابـــة لاتٔـــت كـــلمة (الاقٔـــربـــون) كـــما فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: {كُـــتِبَ 

عَــلَيْكُمْ اذَِٕا حَــضَرَ أَحَــدَكُــمُ الْــمَوْتُ انِٕ تَــركََ خَــيْراً الْــوَصِــيَّةُ لـِـلْوَالـِـدَيْــنِ 

بيِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة: ١٨٠).   وَالاقْٔرَ

 وهـذا يـدل عـلى انٔ كـلمة الـقربـى حـين اسٕـقاطـها عـلى الـواقـع تـدل 

عــــلى اصٔــــحاب الــــقربــــات بــــمعنى اصٔــــحاب الــــحاجــــات ســــواء 

الـخاصـة مـثل الـمرض والعجـز امٔ الـعامـة، اؤ اصٔـحاب الـقربـات لـله 

الـذيـن لا يـرجـون مـن الـناس شـيئاً ولا يـطلبونـهم وهـم فـي طـاعـة لـله، 

والــعمل الــصالــح امٕــا مــمارســة اؤ حــضاً عــليه، فــهؤلاء هــم محــل 

القربى فادعموهم ولا تنسوهم. 

ةَ فـِـي الْــقُرْبَــى…} لا  لـُـكُمْ عَــلَيْهِ أَجْــراً الِٕاَّ الْــمَوَدَّ فــنص {…قـُـل لاَّ أَسْــأَ

عـــلاقـــة لـــه بـــالاقٔـــربـــين قـــط، وهـــو مـــن الاســـتثناء الـــمنقطع بـــمعنى 

الاســتثناء مــن نــفي الــسؤال ولــيس الاســتثناء مــن الاجٔــر لانٔ الاجٔــر 
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ائ كـان نـوعـه مـاديـاً امٔ مـعنويـاً انـتفى كـلياً، وهـو مـثل الـنص الـتالـي: 

ــهِ  لـُــكُمْ عَـــلَيْهِ مِـــنْ أَجْـــرٍ الِٕاَّ مَـــن شَـــاء أَن يَ�تَّخِـــذَ الَِٕـــى رَبّـِ {قـُــلْ مَـــا أَسْـــأَ

سَــبِيلاً} (الــفرقــان: ٥٧)، فــالــنص يــنفي طــلب الاجٔــر عــلى عــمومــه 

ائ كــان نــوعــه لــلنبي، ولــكن اســتثنى قــيام الٕانــسان بــالــتقرب لــله 

وحـده فـي الٕانـفاق فـي سـبل الـخير لـلناس ولـيس لـلنبي نـفسه، وهـذا 

الاســــتثناء مــــن الــــنوع الــــمنقطع، ويــــصير مــــعنى نــــص {…قـُـــل لاَّ 

ةَ فيِ الْقُرْبَى…}،  لكُُمْ عَلَيْهِ أَجْراً الِٕاَّ الْمَوَدَّ أَسْأَ

ا كـان نـوع الاجٔـر  لـُكُمْ اجٔـراً ابٔـداً لنفسـي اؤ لافٔـراد اسٔـرتـي ائّـً لا أَسْـأَ

مـاديـاً اؤ مـعنويـاً، ولـكن اسٔـالٔـكم الـصلة والـتعاون والاهـتمام والـدعـم 

والاعـــتناء بـــالـــقربـــى، بـــمعنى بـــالـــمعروف والـــمساعـــدة لاصٔـــحاب 

الحاجات والطاعات والناس البررة.  

وهـذا يـدل عـلى طـلب الـصلة والـدعـم النفسـي والـمادي لاصٔـحاب 

الـحاجـات فـي الـمجتمع، وهـذا يـعني انٔ الـفائـدة راجـعة لـهم ولـيس 

لـلنبي اؤ لـلداعـية اؤ الـمعلم، ويـؤكـد هـذا الـمعنى قـولـه تـعالـى: {قـُل 

َّ ذِكْـرىَ لِـلْعَالَـمِينَ}(الانٔـعام: ٩٠)،  لـُكُمْ عَـلَيْهِ أَجْـراً انِْٕ هُـوَ الِٕا لاَّ أَسْـأَ

َّهِ وَهُــوَ  ــنْ أَجْــرٍ فَــهُوَ لَــكُمْ انِْٕ أَجْــريَِ الِٕاَّ عَــلَى الــل لْــتُكُم مِّ {قـُـلْ مَــا سَــأَ

عَـــلَى كُـــلِّ شَـــيْءٍ شَهِـــيدٌ} (ســـبأ: ٤٧)، ومـــثل ذلـــك كـــمثل رجـــل 

عــمل مــعروف مــعك ولــم يــطلب اجٔــراً لــنفسه و قــال لــك: لا ارٔيــد 

منك اجٔراً الٕا انٔ تنتبه لوالديك وبرهما واعتني باؤلادك. 
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وبـــناء عـــلى ذلـــك تـــكون دلالـــة كـــلمة (لـــذي الـــقربـــى) فـــي الـــنص 

لـِلرَّسُـولِ  ّٰهِ خُـمُسَهُ وَ الـتالـي: {وَاعْـلَمُواْ أَنّـَمَا غَـنِمْتُم مِّـن شَـيْءٍ فَـأَنَّ لـِل

ـبِيلِ انِٕ كُـنتُمْ آمَـنتُمْ  وَلـِذِي الْـقُرْبَـى وَالْـيَتَامَـى وَالْـمَسَاكِـينِ وَابْـنِ السَّ

ّٰهُ  ّٰهِ وَمَـا أَنـزلَْـنَا عَـلَى عَـبْدِنَـا يَـوْمَ الْـفُرْقَـانِ يَـوْمَ الْـتَقَى الْجَـمْعَانِ وَالـل بـِالـل

عَــلَى كُــلِّ شَــيْءٍ قَــدِيــرٌ } (الانٔــفال: ٤١)، هــم محــل الــقربــى الٕــى 

ّٰه، وهـم اصٔـحاب الـحاجـات الـخاصـة، اؤ الٕانـسانـية الـتي تـرجـع  الـل

فائدتها الٕى المجتمع.  

ولا عـــلاقـــة لـــذلـــك بـــما يـــسمى الخُـــمس الـــذي يســـلبه الـــكهنوت 

والـــهامـــانـــات مـــن الـــناس مـــن غـــير وجـــه حـــق بـــاســـم قـــرابـــة الـــنبي 

وبتحــريــف مــفهوم الــنص لشــرعــنة الاحــتيال والنهــب والســلب، و 

اكٔل امٔوال الناس بالباطل. 

لـــذا؛ مـــفهوم الـــحب والـــود لـــقرابـــة الـــنبي لـــيس هـــو مـــطلباً ديـــنياً اؤ 

انٕـــما نـــقيضه  واجـــباً، ونـــقيض الـــحب لـــيس الـــكراهـــية والـــبغضاء و

الــلاحــب وهــو مــوقــف ســلبي لا يــدل عــلى شــيء ، بــينما الــكراهــية 

والــبغضاء مــوقــف يــتجاوز نــقيض الــحب الٕــى الــعدوانــية والحــرب، 

واقٔــربــاء الــنبي الــصالــحين لــيسوا اعٔــداء لــنا ولا نــكرهــهم، ومــوضــوع 

حـبهم كـإعـجاب بـشخصهم وسـيرتـهم مـوقـف شـخصي لا عـلاقـة 

لــه بــالــديــن، ولــو قــرانٔــا الــقرآن كــله لا نجــد ولا نــص يــحض عــلى 

انٕــما نجــد امٔــراً بــاتــباعــه فــيما نــزل عــليه  حــب الــنبي محــمد نــفسه و
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مــن رســالــة ونــصرة دعــوتــه والــولاء لــه فــي حــياتــه وحــمايــته ودعــمه 

امٕام حينئذ.  وطاعته كنبي وقائد وعالم ومعلم و

انٕــما يــوجــد   ولا يــوجــد حــب بــمعنى الــشعور والــتعلق بــشخصه، و

حـب لـه بـمعنى احـترامـه واتـخاذه قـدوة واسٔـوة حـسنة واتـباعـه فـيما 

ّٰهَ فَـاتّـَبِعُونـِي يُـحْبِبْكُمُ  نـزل عـليه مـن رسـالـة: {قـُلْ انِٕ كُـنتُمْ تـُحِبُّونَ الـل

ّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (آل عمران: ٣١).  ّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَالل الل

يحب مطيع». [سامر  لمن  المحب  …  إن  حبه  تزعم  وأنت  الإله  أتعصي 
إسلامبولي، مفهوم القُربى في القرآن لا علاقة له بأقرباء النبي].  

  ومـما يـنبغي الـتنبه لـه هـنا انٔ عـبارة «لـذي الـقربـى» اؤ «الاقٔـربـين» 

قـد وردت بـشكل مـتكرر فـي ايٓـات كـثيرة، ولـكن كـان مـعها غـالـبًا 

-مـرتـبطًا بـها- ذكـر لـغيرهـم كـالـيتامـى والـفقراء والـمساكـين، وكـذلـك 

يـــاتٔـــي الـــمهاجـــرون وابـــن الســـبيل، الٕـــخ؛ فـــكان هـــذا الـــحث عـــلى 

الٕاحـسان لـهم لـيس عـلى اسٔـاس الـعصبية الاسٔـريـة والـقبلية وغـيرهـا، 

ّٰه بـالٕاحـسان لـهم وفـق مـا امٔـر  انٕـما عـلى اسٔـاس الاسـتجابـة لامٔـر الـل و

ّٰه وحـــدد، بـــحيث لا يـــتجاوز الـــمرء فـــي مـــواضـــع اخٔـــرى حـــدود  الـــل

الشــرع بــدعــوى الٕاحــسان لــلاقٔــربــين اؤ ذوي الــقربــى. وتــامٔــل قــولــه 

َّهِ أَوْفـُوا ۚ  بعَِهْـدِ الـل اذَِٕا قـُلْتُمْ فَـاعْـدِلـُوا وَلَـوْ كَـانَ ذَا قـُرْبَـىٰۖ  وَ تـعالـى: {..وَ

ـرُونَ} (الانٔـعام: ١٥٢)، فـقول الـحق  ـاكُـم بـِهِ لَـعَلَّكُمْ تَـذَكَّ ذَٰلِـكُمْ وَصَّ

م، وخـط لا يُـمسّ بـالـتجاوز، ولـو كـان ضـد ذي قـربـى.  اؤلـى ومـقدَّ
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ـذِيــنَ آمَــنُوا شَــهَادَةُ  ـهَا الّـَ وقــولــه تــعالــى فــي الــوصــية والٕاشــهاد: {يَــا أَيّـُ

بَــيْنِكُمْ اذَِٕا حَــضَرَ أَحَــدَكُــمُ الْــمَوْتُ حِــينَ الْــوَصِــيَّةِ اثْ�ــنَانِ ذَوَا عَــدْلٍ 

ـنكُمْ أَوْ اخَٓـرَانِ مِـنْ غَـيْركُِـمْ انِْٕ أَنـتُمْ ضَـرَبْ�ـتُمْ فـِي الْأَرضِْ فَـأَصَـابَ�ـتْكُم  مِّ

َّهِ انِِٕ  لَاةِ فَــيُقْسِمَانِ بـِـالــل ــصِيبَ�ةُ الْــمَوْتِۚ  تَــحْبِسُونَــهُمَا مِــن بَــعْدِ الــصَّ مُّ

َّهِ  ارْتَ�ـبْ�تُمْ لَا نَشْـتَريِ بـِهِ ثَـمَنًا وَلَـوْ كَـانَ ذَا قـُرْبَـىٰۙ  وَلَا نَـكْتُمُ شَـهَادَةَ الـل

انَِّٕا اذًِٕا لَّمِنَ الْاثٓمِِينَ} (المائدة: ١٠٦).  

ّٰه عـلى الـنبي والـمؤمـنين انٔ يسـتغفروا للمشـركـين  وائـضًا، قـد حـرّم الـل

ـذِيــنَ آمَــنُوا أَن  ولــو كــانــوا اؤلــي قــربــى، لــقولــه: {مَــا كَــانَ لـِـلنَّبِيِّ وَالّـَ

يَسْــتَغْفِرُوا للِْمُشْــركِِــينَ وَلَــوْ كَــانـُـوا أُولـِـي قـُـرْبَــىٰ مِــن بَــعْدِ مَــا تَ�ــبَيَّنَ لَــهُمْ 

أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (التوبة: ١١٣).  

وكـذلـك الامٔـر مـع ابٕـراهـيم عـليه السـلام: {وَمَـا كَـانَ اسْـتِغْفَارُ ابِْٕـرَاهِـيمَ 

أَ مِـنْهُ ۚ  ا تَ�ـبَيَّنَ لَـهُ أَنّـَهُ عَـدُوٌّ لِّـلَّهِ تَ�ـبَرَّ ـوْعِـدَةٍ وعََـدَهَـا ايِّٕـَاهُ فَـلَمَّ لِأَبـِيهِ الِٕاَّ عَـن مَّ

اهٌ حَلِيمٌ} (التوبة: ١١٤).   انَِّٕ ابِْٕرَاهِيمَ لَأَوَّ

فــــلا ولاء اذًٕا فــــوق ولاء الٕاســــلام، ولا اؤلــــويــــة ســــواه، ولا يــــوجــــد 

انٕـما هـو  احٕـسان عـلى حـساب الٕاسـلام وقـيمه وتـعالـيمه وشـرعـه، و

احٕسان ضمن اطٕار الٕاسلام ووفقًا لتعاليمه وحدوده.  

ولــن يــنفع الٕانــسان يــوم الــقيامــة الٕا عــمله، ومــدى اخٕــلاصــه لــديــن 

ورِ  ّٰه وتـمسكه بـقيمه وشـرعـه، لـقولـه تـعالـى: {فَـإِذَا نـُفِخَ فـِي الـصُّ الـل
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] بَــيْنَهُمْ يَــوْمَــئِذٍ وَلَا يَ�ــتَسَاءَلـُـونَ} (الــمؤمــنون: ١٠١)،  ٢فَــلَا أَنــسَابَ[

انِٕ تَـدْعُ مُـثْقَلَةٌ الَِٕـىٰ حِـمْلِهَا لَا  وقـولـه: {وَلَا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرىَٰۚ  وَ

َّـمَا تُـنذِرُ الَّـذِيـنَ يَـخْشَوْنَ رَبّـَهُم  يُحْـمَلْ مِـنْهُ شَـيْءٌ وَلَـوْ كَـانَ ذَا قـُرْبَـىٰۗ  انِٕ

َّهِ  الَِٕـى الـل ـىٰ لِـنَفْسِهِۚ  وَ ـىٰ فَـإِنَّـمَا يَ�ـتَزَكَّ لَاةَۚ  وَمَـن تَـزَكَّ بِـالْـغَيْبِ وَأَقَـامُـوا الـصَّ

الْمَصِيرُ} (فاطر: ١٨). 

 فـإذًا، لا بـد انٔ نـلاحـظ هـذا الـتكرار لـلدعـوة لـلٕاحـسان لـلاقٔـارب؛ 

كـان يـاتٔـي مـعه دائـمًا الـحث عـلى الٕاحـسان لـليتامـى والـمساكـين 

ّٰه، وعـابـري السـبيل،  والـفقراء والـمحتاجـين والـمهاجـريـن فـي سـبيل الـل

والـــجار الـــقريـــب، والـــجار الـــبعيد، والـــصاحـــب بـــالـــجنب..الٕـــخ، 

والٕاحـسان لـلناس جـميعًا، ولـيس هـو مـحصورًا بـالاقٔـارب وحـدهـم. 

ورائــي انٔ ذكــرهــم (ائ الاقٔــارب) مــع بــقية الاصٔــناف فــي مــعظم 

انٕـــما لـــئلا  الايٓـــات لـــيس لـــتمييزهـــم عـــلى غـــيرهـــم تـــمييزًا ظـــالـــمًا، و

يـتطرف بـالٕانـسان مـيله لـقرابـته، فـيقصر الٕاحـسان والـصدقـة عـليهم؛ 

بـِينَ} (الـشعراء: ٢١٣-٢١٤)، فـإن فـي الايٓـة  بـِينَ * وَأَنـذِرْ عَشِـيرَتَـكَ الْأَقْـرَ هًا اخَٓـرَ فَـتَكُونَ مِـنَ الْـمُعَذَّ
ٰ
َّهِ الَِٕ ]. وفـي قـولـه تـعالـى: {فَـلَا تَـدْعُ مَـعَ الـل ]٢

انٕـذارًا لـهم -لاقٔـاربـه (ص)- لا تبشـيرًا؛ وانْٔ انٔـذرهـم فـلن تـنفعهم قـرابـتهم مـنك الٕا مـن آمـن بـالـله (ومـلائـكته وكـتبه ورسـله والـيوم الاخٓـر) وعـمل 

ّٰه عــليه وســلم ـ يُــكلَّف انٕــذار اهٔــله. لــتكون لــمن ســواهــم عــبرة، انٔ هــؤلاء  صــالــحًا مــنهم، فــهم كــغيرهــم ســواء. «فــبعد انٕــذار شــخصه ـ صــلى الــل

يتهــددهــم الــعذاب لــو بــقوا عــلى الشــرك لا يــؤمــنون». [سيد قطب في الظلال]. وهــذه الايٓــة ليســت -كــما يــفهم بــعض الــجهال- قــصرًا لــلدعــوة عــلى 

انٕـما ذلـك اجٕـراء طـبيعي ضـمن دعـوة الـناس عـمومًـا؛ فـيبدأ بـاهٔـله وعشـيرتـه فـي اطٕـار دعـوتـه الـعالـمية. فـإذا انٔـذر الـرسـول اهٔـله،  عشـيرتـه الاقٔـربـين، و

انٕـما هـذا هـو الامٔـر الـبديهـي؛ فليسـت هـي تـمييزًا لـهم مـطلقًا، بـل عـلى الـعكس، فـالايٓـة فـيها  فهـل مـعنى ذلـك انٔـه اقـتصر بـالٕانـذار عـليهم؟ لا، و

ّٰه؛ فـكانـت الـبراءة مـن كـفرهـم واعٔـمالـهم قـبل  ّٰه ائ ثـغرة قـد يتخـذهـا هـؤلاء الاقٔـربـون بـدعـوى قـرابـتهم مـن رسـول الـل انٕـذار لـهم قـبل غـيرهـم، لـينفي الـل

ـلْ عَـلَى الْـعَزِيـزِ الـرَّحِـيمِ}  ا تَـعْمَلُونَ * وَتَـوَكَّ ـمَّ غـيرهـم مـن الـناس، كـما قـال تـعالـى فـي نـفس السـياق مـن الـسورة: {فَـإِنْ عَـصَوْكَ فَـقُلْ انِّٕـِي بَـريِءٌ مِّ

(الــشعراء: ٢١٦-٢١٧)، وهــذا غــايــة الــعدل والحــرص مــن المشــرعّ الــحكيم، فــلا مــجامــلة عــلى الٕاطــلاق. وجــاء فــي روايــات تــاريــخية عــدة انٔــه 

(ص) قـد قـال عـندمـا نـزلـت هـذه الايٓـة: "يـا معشـر قـريـش، انٔـقذوا انٔـفسكم مـن الـنار. يـا معشـر بـني كـعب، انٔـقذوا انٔـفسكم مـن الـنار. يـا فـاطـمة 

ّٰه شـيئًا". ولـكن الـذي حـدث انٔ هـنالـك جـاهـليين اعـتبروا انٔ اقٔـارب الـنبي  ّٰه لا امٔـلك لـكم مـن الـل بـنت محـمد، انٔـقذي نـفسك مـن الـنار، فـإنـي والـل

انٔــاس فــوق بــقية الــناس، وانٔ الــحكم فــيهم، والٕامــامــة فــيهم، والخــمس مــن الــغنائــم لــهم، وحــبهم جــزء مــن الــديــن… الٕــخ، ومــا عــلى الــناس الٕا 

ّٰه تـعالـى هـو الاتٔـقى  ّٰه الـذي نـصّ عـلى انٔ الاكٔـرم عـند الـل الـخضوع والانـقياد لـهم فـي تسـليم مـطلق؛ وهـذا قـد يـكون كـل شـيء الٕا انٔ يـكون ديـن الـل

فـقط، وانٔهـ لا تـمييز بيـن الـناس مطـلقًا لـلون اؤ لـسان اؤ نسبـ. ثمـ ولا ننسـى انٕ هذـه الايٓةـ (الـشعراء: ٢١٤) سُـبِقت بـإنذـار الـرسـول (ص) نـفسه، 

بيِنَ} (الشعراء: ٢١٣)، فهل معنى ذلك انٔ الدعوة اقتصرتَ عليه دون غيره؟! هًا اخَٓرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّ
ٰ
َّهِ الَِٕ فقال تعالى: {فَلَا تَدْعُ مَعَ الل
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ا  لـذا كـان الـتذكـير والـتكرار فـي غـالـب الايٓـات بـانٔ لـهم جـميعًا حـقًّ

فـي الٕاحـسان والـصدقـات، الٕـخ. وهـذا كـله ضـمن خـطة الٕاسـلام 

الـتكافـلية الـتشاركـية الـشامـلة فـي الـمجتمع الٕاسـلامـي الـتكافـلي؛ 

فــلو فــعل كــل فــرد ذلــك تــجاه مــن حــولــه مــن اقٔــارب ومــحتاجــين، 

الٕـــخ، لـــما بـــقي مـــحتاج فـــي الـــمجتمع، وهـــذا ائـــضًا دور خـــاص 

ّٰه لكل فرد في المجتمع ليكون فاعلًا مبادرًا مسؤولًا.  اعٔطاه الل

لننظر للآيات المتعلقة بهذا الموضوع، قال تعالى: 

بـِـالْــوَالـِـدَيْــنِ  َّهَ وَ اذِْٕ أَخَــذْنَــا مِــيثَاقَ بَــنِي اسِْٕــرَائـِـيلَ لَا تَــعْبُدُونَ الِٕاَّ الــل - {وَ

احِْٕــسَانًــا وَذِي الْــقُرْبَــىٰ وَالْــيَتَامَــىٰ وَالْــمَسَاكِــينِ وَقـُـولـُـوا لـِـلنَّاسِ حُــسْنًا 

ـــنكُمْ وَأَنـــتُم  ــيْتُمْ الِٕاَّ قَـــلِيلًا مِّ كَـــاةَ ثـُــمَّ تَـــوَلّـَ لَاةَ وَاتٓـُــوا الـــزَّ وَأَقِـــيمُوا الـــصَّ

عْرضُِونَ} (البقرة: ٨٣).   مُّ

كِنَّ الْـبِرَّ 
ٰ
وا وُجُـوهَـكُمْ قِـبَلَ الْمَشْـرِقِ وَالْـمَغْربِِ وَلَ يْسَ الْـبِرَّ أَن تـُوَلّـُ - {لّـَ

َّهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِ وَالْــمَلَائـِـكَةِ وَالْــكِتَابِ وَالــنَّبِيِّينَ وَاتَٓــى  مَــنْ آمَــنَ بـِـالــل

ـبِيلِ  الْـمَالَ عَـلَىٰ حُـبِّهِ ذَويِ الْـقُرْبَـىٰ وَالْـيَتَامَـىٰ وَالْـمَسَاكِـينَ وَابْـنَ السَّ

كَـــاةَ وَالْـــمُوفـُــونَ  لَاةَ وَاتَٓـــى الـــزَّ قَـــابِ وَأَقَـــامَ الـــصَّ ائـِــلِينَ وَفـِــي الـــرِّ وَالـــسَّ

اءِ وَحِـينَ الْـبَاسِْٔ  رَّ ابِـرِيـنَ فـِي الْـبَاسَْٔـاءِ وَالـضَّ بعَِهْـدِهِـمْ اذَِٕا عَـاهَـدُواۖ  وَالـصَّ

ئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (البقرة: ١٧٧).  
ٰ
ئِكَ الَّذِينَ صَدَقوُاۖ  وَأُولَ

ٰ
ۗ أُولَ

اذَِٕا حَـضَرَ الْـقِسْمَةَ أُولـُو الْـقُرْبَـىٰ وَالْـيَتَامَـىٰ وَالْـمَسَاكِـينُ فَـارْزُقـُوهُـم  - {وَ

عْرُوفًا} (النساء: ٨).  نْهُ وَقوُلوُا لَهُمْ قَوْلًا مَّ مِّ
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بـِـذِي  بـِـالْــوَالـِـدَيْــنِ احِْٕــسَانًــا وَ َّهَ وَلَا تشُْــركُِــوا بـِـهِ شَــيْئًاۖ  وَ - {وَاعْــبُدُوا الــل

الْـقُرْبَـىٰ وَالْـيَتَامَـىٰ وَالْـمَسَاكِـينِ وَالْـجَارِ ذِي الْـقُرْبَـىٰ وَالْـجَارِ الْـجُنُبِ 

َّهَ لَا  ـبِيلِ وَمَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُمْۗ  انَِّٕ الـل احِـبِ بـِالْـجَنبِ وَابْـنِ السَّ وَالـصَّ

يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (النساء: ٣٦).  

لـِلرَّسُـولِ وَلـِذِي  َّهِ خُـمُسَهُ وَ - {وَاعْـلَمُوا أَنّـَمَا غَـنِمْتُم مِّـن شَـيْءٍ فَـأَنَّ لـِل

َّهِ وَمَـا  ـبِيلِ انِٕ كُـنتُمْ آمَـنتُم بـِالـل الْـقُرْبَـىٰ وَالْـيَتَامَـىٰ وَالْـمَسَاكِـينِ وَابْـنِ السَّ

َّهُ عَـلَىٰ كُـلِّ  أَنـزلَْـنَا عَـلَىٰ عَـبْدِنَـا يَـوْمَ الْـفُرْقَـانِ يَـوْمَ الْـتَقَى الْجَـمْعَانِۗ  وَالـل

شَيْءٍ قَدِيرٌ} (الانٔفال: ٤١). 

ايِٕـتَاءِ ذِي الْـقُرْبَـىٰ وَيَ�نْهَـىٰ عَـنِ  حْـسَانِ وَ َّهَ يَـامُْٔـرُ بـِالْـعَدْلِ وَالْإِ - {انَِّٕ الـل

ـــرُونَ} (النحـــل:  الْـــفَحْشَاءِ وَالْـــمُنكَرِ وَالْـــبَغْيِۚ  يَـــعِظُكُمْ لَـــعَلَّكُمْ تَـــذَكَّ

٩٠). «لـــقد جـــاء هـــذا الـــكتاب لـــينشئ امٔـــة ويـــنظم مـــجتمعًا، ثـــم 

لـينشئ عـالـمًا ويـقيم نـظامًـا. جـاء دعـوة عـالـمية انٕـسانـية لا تـعصب 

فــيها لــقبيلة اؤ امٔــة اؤ جــنس؛ انٕــما الــعقيدة وحــدهــا هــي الاصٓــرة 

والــرابــطة والــقومــية والــعصبية. ومــن ثــم جــاء بــالــمبادئ الــتي تــكفل 

تـــــماســـــك الجـــــماعـــــة والجـــــماعـــــات، واطـــــمئنان الافٔـــــراد والامٔـــــم 

والــشعوب، والــثقة بــالــمعامــلات والــوعــود والــعهود. جــاء {بــالــعدل} 

الـــذي يـــكفل لـــكل فـــرد ولـــكل جـــماعـــة ولـــكل قـــوم قـــاعـــدة ثـــابـــتة 

لـلتعامـل، لا تـميل مـع الـهوى، ولا تـتاثٔـر بـالـود والـبغض، ولا تـتبدل 

مــجاراة للصهــر والنســب، والــغنى والــفقر، والــقوة والــضعف. انٕــما 
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تــمضي فــي طــريــقها تــكيل بــمكيال واحــد للجــميع، وتــزن بــميزان 

الٕــى جــوار الــعدل.. {الٕاحــسان}.. يــلطف مــن  واحــد للجــميع. و

حــدة الــعدل الــصارم الــجازم، ويــدع الــباب مــفتوحًــا لــمن يــريــد انٔ 

يـتسامـح فـي بـعض حـقه ايٕـثارًا لـود الـقلوب، وشـفاءً لـغل الـصدور. 

ولـمن يـريـد انٔ يـنهض بـما فـوق الـعدل الـواجـب عـليه لـيداوي جـرحًـا 

اؤ يكسب فضلًا.  

والٕاحـــسان اؤســـع مـــدلـــولًا، فـــكل عـــمل طـــيب احٕـــسان، والامٔـــر 

بـالٕاحـسان يـشمل كـل عـمل وكـل تـعامـل، فـيشمل مـحيط الـحياة 

كـــلها فـــي عـــلاقـــات الـــعبد بـــربـــه، وعـــلاقـــاتـــه بـــاسٔـــرتـــه، وعـــلاقـــاتـــه 

بـالجـماعـة، وعـلاقـاتـه بـالبشـريـة جـميعًا. ومـن الٕاحـسان {ايٕـتاء ذي 

الـقربـى}، انٕـما يـبرز الامٔـر بـه تـعظيمًا لـشانٔـه، وتـوكـيدًا عـليه. ومـا يـبني 

هــذا عــلى عــصبية الاسٔــرة، انٕــما يــبنيه عــلى مــبدأ الــتكافــل الــذي 

يـتدرج بـه الٕاسـلام مـن الـمحيط المحـلي الٕـى الـمحيط الـعام، وفـق 

نظريته التنظيمية لهذا التكافل). [سيد قطب، في ظلال القرآن]. 

رْ تَ�ـبْذِيـرًا}  ـبِيلِ وَلَا تُ�ـبَذِّ هُ وَالْـمِسْكِينَ وَابْـنَ السَّ - {وَآتِ ذَا الْـقُرْبَـىٰ حَـقَّ

(الٕاسراء: ٢٦).  

عَةِ أَن يُـــؤْتـُــوا أُولـِــي الْـــقُرْبَـــىٰ  - {وَلَا يَـــاتَْٔـــلِ أُولـُــو الْـــفَضْلِ مِـــنكُمْ وَالـــسَّ

َّهِۖ  وَلْــيَعْفُوا وَلْــيَصْفَحُواۗ  أَلَا  وَالْــمَسَاكِــينَ وَالْــمُهَاجِــرِيــنَ فـِـي سَــبِيلِ الــل

َّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (النور: ٢٢).   َّهُ لَكُمْۗ  وَالل تحُِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الل
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ـــبِيلِۚ  ذَٰلـِــكَ خَـــيْرٌ  هُ وَالْـــمِسْكِينَ وَابْـــنَ السَّ - {فَـــاتِٓ ذَا الْـــقُرْبَـــىٰ حَـــقَّ

ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (الروم: ٣٨).  
ٰ
َّهِۖ  وَأُولَ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الل

لـِـذِي  لـِـلرَّسُــولِ وَ َّهِ وَ َّهُ عَــلَىٰ رسَُــولـِـهِ مِــنْ أَهْــلِ الْــقُرىَٰ فَــللِ ــا أَفَــاءَ الــل - {مَّ

ـبِيلِ كَـيْ لَا يَـكُونَ دُولَـةً بَـيْنَ  الْـقُرْبَـىٰ وَالْـيَتَامَـىٰ وَالْـمَسَاكِـينِ وَابْـنِ السَّ

الْأَغْـنِيَاءِ مِـنكُمْۚ  وَمَـا اتَٓـاكُـمُ الـرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَـهَاكُـمْ عَـنْهُ فَـانـتَهُوا ۚ 

َّهَ شَــدِيــدُ الْــعِقَابِ} (الحشــر: ٧).  وهــذه الــصورة  َّهَۖ  انَِّٕ الــل ـقُوا الــل وَاتّـَ

الـــشامـــلة حـــول هـــذه الـــموضـــوعـــات يـــنبغي الٔا تـــغيب عـــن ذهـــن 

الٕانسان المسلم الساعي الٕى تحقيق العبادية لله.  

فــمن تــحققت فــيه مــعانــي تــلك الــعباديــة تجــرد بــإخــلاص لــلعقيدة 

الٕالهـية، فـلم يـعد يـنظر لـلناس الٕا عـلى اسٔـاس واحـد لا غـيره: {يَـا 

أَيّـُهَا الـنَّاسُ اتّـَقُوا رَبّـَكُمُ الّـَذِي خَـلَقَكُم مِّـن نّـَفْسٍ وَاحِـدَةٍ} (الـنساء: 

َّهِ  ١)، و{..وَجَـعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَائـِلَ لـِتَعَارَفـُواۚ  انَِّٕ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الـل

َّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات: ١١٣).   أَتْقَاكُمْۚ  انَِّٕ الل

ّٰه  ولــيس اخــتلاف الالٔــوان والالٔــسنة والاعٔــراق الٕا ايٓــة مــن ايٓــات الــل

تـبارك وتـعالـى الـدالـة عـلى بـديـع خـلقه وتـصميمه {وَمِـنْ ايَٓـاتـِهِ خَـلْقُ 

لْــوَانـِـكُمْۚ  انَِّٕ فـِـي ذَٰلـِـكَ  لْــسِنَتِكُمْ وَأَ مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَاخْــتِلَافُ أَ الــسَّ

ـلْعَالـِـمِينَ} (الــروم: ٢٢)؛ لا ذريــعة لــلتعصب والــتعنصر،  لَايَٓــاتٍ لّـِ

وكـــان احٕـــسانـــه لـــلقريـــب وغـــير الـــقريـــب كـــله خـــاضـــعًا لامٔـــر رب 

العالمين، لا لهوى نفس اؤ عصبية دم اؤ لسان اؤ لون.  
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* استطراد لا بد منه:  
م على ولاء القرابة  الولاء لله ورسوله مقدَّ

لــقد قــدم الــقرآن الــعظيم الــولاء (لــله ورســولــه والــمؤمــنين)، واصٓــرة 

الٕايـمان عـلى ائ ولاء اخٓـر اؤ اصٓـرة ورابـطة، سـواء النسـب / الـرحـم 

اؤ الجنسية اؤ القومية اؤ غيرها.  

ــذِيـــنَ آمَـــنُوا لَا تَ�تَّخِـــذُوا ابَٓـــاءَكُـــمْ  ــهَا الّـَ قـــال تـــبارك وتـــعالـــى: {يَـــا أَيّـُ

يــمَانِۚ  وَمَــن يَ�ــتَوَلّـَـهُم  لـِـيَاءَ انِِٕ اسْــتَحَبُّوا الْــكُفْرَ عَــلَى الْإِ اخِْٕــوَانَــكُمْ أَوْ وَ

ئِكَ هُـــمُ الـــظَّالـِــمُونَ * قـُــلْ انِٕ كَـــانَ ابَٓـــاؤُكُـــمْ وَأَبْ�ـــنَاؤُكُـــمْ 
ٰ
ـــنكُمْ فَـــأُولَ مِّ

تـِــجَارَةٌ  اخِْٕـــوَانـُــكُمْ وَأَزْوَاجُـــكُمْ وعََشِـــيرَتـُــكُمْ وَأَمْـــوَالٌ اقْـــتَرَفْـــتُمُوهَـــا وَ وَ

َّهِ وَرسَُـولِـهِ  ـنَ الـل تَـخْشَوْنَ كَـسَادَهَـا وَمَـسَاكِـنُ تَـرضَْـوْنَـهَا أَحَـبَّ الَِٕـيْكُم مِّ

َّهُ لَا يَهْــدِي  َّهُ بـِـأَمْــرهِِۗ  وَالــل ـصُوا حَــتَّىٰ يَــاتْٔـِـيَ الــل وَجِــهَادٍ فـِـي سَــبِيلِهِ فَــتَرَبّـَ

الْــقَوْمَ الْــفَاسِــقِينَ} (الــتوبــة: ٢٣-٢٤).  وقــال ســبحانــه عــن ابٕــراهــيم 

ذِيـنَ  عـليه السـلام: {قَـدْ كَـانَـتْ لَـكُمْ أُسْـوَةٌ حَـسَنَ�ةٌ فـِي ابِْٕـرَاهِـيمَ وَالّـَ

َّهِ  ا تَــعْبُدُونَ مِــن دُونِ الــل ـا بُــرَآءُ مِــنكُمْ وَمِــمَّ مَــعَهُ اذِْٕ قَــالـُـوا لـِـقَوْمِــهِمْ انِّٕـَ

كَـفَرْنَـا بـِكُمْ وَبَـدَا بَـيْنَ�نَا وَبَـيْنَكُمُ الْـعَدَاوَةُ وَالْـبَغْضَاءُ أَبَـدًا حَـتَّىٰ تـُؤْمِـنُوا 

َّهِ وَحْـدَهُ الِٕاَّ قَـوْلَ ابِْٕـرَاهِـيمَ لِأَبِـيهِ لَأَسْـتَغْفِرنََّ لَـكَ وَمَـا أَمْـلِكُ لَـكَ مِـنَ  بِـالـل

الَِٕــيْكَ الْــمَصِيرُ}  الَِٕــيْكَ أَنَ�ــبْ�نَا وَ ــلْنَا وَ بَّ�ــنَا عَــلَيْكَ تَــوَكَّ َّهِ مِــن شَــيْءٍۖ  رَّ الــل

(الـممتحنة: ٤). قـد يـقول قـائـل: فـماذا عـن قـولـه تـعالـى فـي سـورة 

الانٔـــفال:  {..وَأُولـُــو الْأَرحَْـــامِ بَـــعْضُهُمْ أَوْلَـــىٰ بـِــبَعْضٍ فـِــي كِـــتَابِ 

َّهِ..}، الٔا يجعل ولاء الرحم هنا اؤلى من كل ما عداه؟  الل
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نــقول: هــذا الــنص انٕــما هــو جــزء مــن ايٓــة، وتــلك الايٓــة جــزء مــن 

ايٓات في سياق كامل، وكلها تعود لمنظومة واحدة كبرى.  

فـــلا يـــجوز الاجـــتزاء، واتـــخاذ ايٓـــات الـــقرآن عـــضين، وهـــو مـــنهج 

طالما نهى عنه القرآن ذاته. 

ذِيـنَ جَـعَلُوا الْـقُرْآنَ عِـضِينَ} (الحجـر: ٩١)، ائ   قـال تـعالـى: {الّـَ

فـــرقـــوا ايٓـــاتـــه، واخٔـــذوا بـــعضها وتـــركـــوا بـــعضها الاخٓـــر، فـــاخٔـــذوا مـــا 

يـعجبهم وتـركـوا مـا لا يـعجبهم، وهـذا مـا يـؤدي الٕـى خـلل فـي الـفهم 

ا كَـانُـوا  لَـنَّهُمْ أَجْـمَعِينَ * عَـمَّ وانحـراف فـي الاسـتنباط. {فَـوَرَبّـِكَ لَـنَسْأَ

يَعْمَلُونَ} (الحجر: ٩٢-٩٣). 

 والـنص مـوضـع الٕاشـكال هـو جـزء مـن اخٓـر ايٓـة مـن سـورة الانٔـفال، 

ـــذِيــــنَ آمَــــنُوا وَهَــــاجَــــرُوا  وقــــد ســــبقه هــــذا الســــياق الــــكامــــل: {انَِّٕ الّـَ

نَــصَرُوا  ـذِيــنَ اوَٓوا وَّ َّهِ وَالّـَ وَجَــاهَــدُوا بـِـأَمْــوَالـِـهِمْ وَأَنــفُسِهِمْ فـِـي سَــبِيلِ الــل

لِـيَاءُ بَـعْضٍۚ  وَالَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَلَـمْ يُـهَاجِـرُوا مَـا لَـكُم مِّـن  ئِكَ بَـعْضُهُمْ أَوْ
ٰ
أُولَ

يــنِ  انِِٕ اسْــتَنصَرُوكُــمْ فـِـي الــدِّ ــن شَــيْءٍ حَــتَّىٰ يُــهَاجِــرُواۚ  وَ وَلَايَــتِهِم مِّ

َّهُ بِـمَا تَـعْمَلُونَ  ـيثَاقٌۗ  وَالـل فَـعَلَيْكُمُ الـنَّصْرُ الِٕاَّ عَـلَىٰ قَـوْمٍ بَـيْنَكُمْ وَبَـيْنَهُم مِّ

لـِيَاءُ بَـعْضٍۚ  الِٕاَّ تَـفْعَلُوهُ تَـكُن فـِتْ�نَ�ةٌ  بَـصِيرٌ * وَالّـَذِيـنَ كَـفَرُوا بَـعْضُهُمْ أَوْ

ـذِيــنَ آمَــنُوا وَهَــاجَــرُوا وَجَــاهَــدُوا فـِـي  فـِـي الْأَرضِْ وَفَــسَادٌ كَــبِيرٌ * وَالّـَ

ــهُم  اۚ  لّـَ ئِكَ هُـــمُ الْـــمُؤْمِـــنُونَ حَـــقًّ
ٰ
نَـــصَرُوا أُولَ ــذِيـــنَ اوَٓوا وَّ َّهِ وَالّـَ سَـــبِيلِ الـــل

ـذِيــنَ آمَــنُوا مِــن بَــعْدُ وَهَــاجَــرُوا وَجَــاهَــدُوا  ــغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَــرِيــمٌ * وَالّـَ مَّ
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ئِكَ مِـــنكُمْۚ  وَأُولـُــو الْأَرحَْـــامِ بَـــعْضُهُمْ أَوْلَـــىٰ بـِــبَعْضٍ فـِــي 
ٰ
مَـــعَكُمْ فَـــأُولَ

َّهَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (الانٔفال: ٧٢-٧٥).  َّهِۗ  انَِّٕ الل كِتَابِ الل

  فــالــنص الــمشكل هــو حــديــث عــن عــلاقــة خــاصــة، هــي عــلاقــة 

الــرحــم والــقرابــة، فــي اطٕــار مــن الاؤلــويــة فــي الــحقوق والــواجــبات 

(كـالـميراث والـنفقة والـوصـال الٕـخ)، بـعد انٔ اسـتقر كـيان الـمجتمع 

الٕاســلامــي ودولــته فــي الــمديــنة. وهــي عــلاقــة تــقوم عــلى الــعنايــة 

والــرحــمة والــبر والٕاحــسان كــما امٔــر الــرحــمن فــي كــتابــه، لا عــلى 

اسٔــاس الــعصبية الــجاهــلية للنســب والعشــيرة اؤ الــقبيلة، فــاسٔــاس 

ّٰه لا لعصبية اؤ عنصرية.   العلاقة هنا هي الاستجابة لامٔر الل

وهــذه الــعلاقــة الــخاصــة تــقع ضــمن دائــرة الــعلاقــة الــعامــة، الــتي 

يــمثلها الــولاء لــلٕاســلام بــمفهومــه الــشامــل.. فــلا يــنبغي لــلعلاقــة 

انٕ وقـع الـتعارض فـالـعامـة، ائ  الـخاصـة انٔ تـتعارض مـع الـعامـة، و

الـولاء لـله ورسـولـه والـمؤمـنين، هـي الاؤلـى حـينئذ، وهـي الـحاكـمة 

والــمقدمــة. فــإذا تــعارض ولاء الــرحــم اؤ غــيره مــع ولاء الــديــن فــي 

لحــظة مــا، كــانــت الاؤلــويــة لــلديــن حــتما،  كــما قــال تــعالــى  فــي 

ونَ مَـنْ  َّهِ وَالْيـَوْمِ الْاخِٓرـِ يُوـَادُّ محـكم تنـزيـله: {لاَّ تَجِدـُ قَوـْمًـا يُؤـْمِنـُونَ بِـالـل

َّهَ وَرسَُـــولَـــهُ وَلَـــوْ كَـــانـُــوا ابَٓـــاءَهُـــمْ أَوْ أَبْ�ـــنَاءَهُـــمْ أَوْ اخِْٕـــوَانَـــهُمْ أَوْ  حَـــادَّ الـــل

ــنْهُ ۖ  ـدَهُــم بـِـرُوحٍ مِّ يــمَانَ وَأَيّـَ ئِكَ كَــتَبَ فـِـي قـُـلُوبـِـهِمُ الْإِ
ٰ
عَشِــيرَتَــهُمْۚ  أُولَ

نْـهَارُ خَـالـِدِيـنَ فـِيهَاۚ  رضَِـيَ  وَيُـدْخِـلُهُمْ جَـنَّاتٍ تَجْـريِ مِـن تَـحْتِهَا الْأَ

-  -٨٥



َّهِ هُـــمُ  َّهِۚ  أَلَا انَِّٕ حِـــزْبَ الـــل ئِكَ حِـــزْبُ الـــل
ٰ
َّهُ عَـــنْهُمْ وَرضَُـــوا عَـــنْهُۚ  أُولَ الـــل

الْمُفْلِحُونَ} (المجادلة: ٢٢). 

  وقـد جـاء نـفس الـمعنى فـي ايٓـة الاحٔـزاب، حـيث قـدم الـنبي عـلى 

الـــنفس ذاتـــها: {الـــنَّبِيُّ أَوْلَـــىٰ بـِــالْـــمُؤْمِـــنِينَ مِـــنْ أَنـــفُسِهِمْۖ  وَأَزْوَاجُـــهُ 

َّهِ مِــنَ  ــهَاتـُـهُمْۗ  وَأُولـُـو الْأَرحَْــامِ بَــعْضُهُمْ أَوْلَــىٰ بـِـبَعْضٍ فـِـي كِــتَابِ الــل أُمَّ

ــعْرُوفًــاۚ  كَــانَ  لـِـيَائـِـكُم مَّ الْــمُؤْمِــنِينَ وَالْــمُهَاجِــرِيــنَ الِٕاَّ أَن تَــفْعَلُوا الَِٕــىٰ أَوْ

لـِـــــكَ فـِـــــي الْــــــكِتَابِ مَسْــــــطُورًا} (الاحٔــــــزاب: ٦) «اعــــــلموا ائــــــها  ذَٰ

الــمؤمــنون انٔ الــنبي احٔــرص عــلى اســتقامــة امٔــركــم واحٔــق بــولايــتكم 

من انٔفسكم، فعليكم انٔ تطيعوه وتتبعوا شرعه» [تيسير التفسير].  

فـــقررت الايٓـــة انٔ الـــنبي اؤلـــى بـــالـــمؤمـــنين، لـــيس مـــن ارٔحـــامـــهم 

وحسـب، بـل مـن انٔـفسهم ائـضا، فـيما يـامٔـرهـم بـه ويـنهاهـم عـنه عـن 

ربــه ســبحانــه، مــما يــؤكــد انٔ الــولاء الــعقدي مــقدم عــلى كــل ولاء 

اخٓـر، ولـيس مـلغيا لـه بـالـضرورة. اذًٕا، لا تـعارض بـين الـولاء الـخاص 

(كـــالـــرحـــم والـــقرابـــة) والـــولاء الـــعام (ولاء الٕاســـلام)، بـــل يـــضبط 

الخاص ضمن العام، ولا يجوز انٔ يقدم عليه اؤ يعارضه. 

الـــخلاصـــة: ولاء الٕانـــسان المســـلم هـــو لـــله ورســـولـــه والـــمؤمـــنين، 

بــنصرتــه وحــبه لــرســالــة الٕاســلام  بــمعناه الاعٔــم الــشامــل؛ بشــرعــه،  

ومـعتقده، وشـعائـره، وقـيمه، ومـنظومـته الاخٔـلاقـية.. الـمتضمنة كـلها 

ّٰه الــمجيد المهــيمن عــلى كــل مــا ســواه. وذلــك هــو  فــي كــتاب الــل
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ـيُّكُمُ 
لِ الـولاء الـمقدم عـلى كـل ولاء اخٓـر، كـما قـال تـعالـى: {انِّٕـَمَا وَ

كَـاةَ وَهُـمْ  لَاةَ وَيُـؤْتُـونَ الـزَّ َّهُ وَرسَُـولُـهُ وَالَّـذِيـنَ آمَـنُوا الَّـذِيـنَ يُـقِيمُونَ الـصَّ الـل

ذِيـنَ آمَـنُوا لَا تَ�تَّخِـذُوا  هَا الّـَ رَاكِـعُونَ} (الـمائـدة: ٥٥)، وقـولـه: {يَـا أَيّـُ

يــمَانِۚ  وَمَــن  لـِـيَاءَ انِِٕ اسْــتَحَبُّوا الْــكُفْرَ عَــلَى الْإِ اخِْٕــوَانَــكُمْ أَوْ ابَٓــاءَكُــمْ وَ

ئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ} (التوبة: ٢٣).  
ٰ
يَ�تَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَ

عـــلى انٔ ولاء الٕاســـلام، كـــما ذكـــرنـــا تـــوّا، لا يـــلغي ولاء الـــرحـــم 

انٕــما يــنظمها ويــضبطها ضــمن الــولاء الاعٔــلى  والــقرابــة وغــيرهــا، و

والاشٔـمل والاصٔـل، وهـو ولاء الٕاسـلام. وعـلى هـذا الاسٔـاس تـنبني، 

وتـتشكل، وتـفهم هـويـة الٕانـسان المسـلم وانـتماؤه ووطـنه الـحقيقي 

في كل زمان ومكان» [من كتابي: المرجع الأعلى في الإسلام]. 

 ***
 [VII]

انٕ الــسعي الــمقدّس الــذي عــنيناه فــي هــذه الــمقالــة الــطويــلة، هــو 

سـعيٌ نـحو الحـريـة الـتي لا تـتحقق بـغير تـحقق الـعباديـة لـله، والـكفر 

بكل مدّعٍ للالٔوهية سواه. 

 قـد يـقول قـائـل: فـائـن مـصداق ذلـك فـي الـواقـع الـمعاصـر؟ فـاقٔـول: 

بـــل ائـــن لا تجـــد ذلـــك فـــي هـــذا الـــواقـــع الـــغارق فـــي شـــتى صـــور 

الــوثــنيات والشــرك، وطــاعــة الخــلق لخــلقٍ مــثلهم طــاعــةً مــطلقة، 

وانقيادًا تامًّا، واستسلامًا كاملًا لهم؟ 
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خـــذ الـــواقـــع الٕاســـلامـــي مـــثالًا: ائـــن فـــي كـــل الـــدول الـــتي تـُــسمّى 

"اسٕــلامــية" تــوجــد حــريــة حــقيقية، ومــساءلــة لــلحكّام، وانــتخاب 

نزيه، وسلطة قضائية مستقلة، واعٕلام حر، الٕخ؟! 

فهـل هـناك مـن بـين كـل تـلك الـدول مـا يـصح انٔ يُـطلق عـليه دولـة 

اسٕــلامــية؟ كــيف ذلــك، ومــعظمها قــامــت عــلى غــير اخــتيار مــمن 

يــعيش فــيها، ورسُــمت حــدودهــا بــإرادة غــيرهــم، ثــم هــي بــالــتبعية 

ّٰه بشـريـعة  تـتنكّر لـتعالـيم الٕاسـلام وقـيمه وشـرعـه، فتسـتبدل شـريـعة الـل

الــطاغــوت، وتــلتفت فتجــد الامٔــر كــله مــحصورًا بــفئات ضــيقة اؤ 

ســلالات محــددة، وكــذا امٔــر الــمال الــعام، ثــم الــفساد المتفشــي 

بــطبيعة الــحال فــي كــل اتــجاه، والــفقر والــظلم الــذي تــتشقق مــنه 

الـجبال. ووصـل الـحال بـشعوبـنا الٕـى مـرحـلة خـطيرة بـشعة، تـجترئ 

ّٰه وسـننه الـتي لا تـبديـل لـها؛ فـلما تحـدثـت مـع جـمع مـن  عـلى الـل

عـبيد آل سـعود وحـراس مـعبدهـم الـوهـابـي عـن امٕـكانـية الـتغيير وانٔـه 

لا بــدّ حــادث، انفجــروا مقهقهــين ســاخــريــن مســتكبريــن قــائــلين: 

هــذا مــحال، ومــا انٔــت ســوى واهــم اؤ بــك مــسٌّ مــن الشــيطان! آل 

ّٰه وعـينّهم عـلينا ورضـي عـنهم، وزوالـهم مـن سـابـع  سـعود اخـتارهـم الـل

المستحيلات، وهم الٕى يوم القيامة باقون لا محالة. 

ّٰه؛ فـلا يـخضع امٔـيرٌ مـنهم لـلحساب  بـل هـم يـعتبرونـهم الٓـهة مـع الـل

ولا لـلسؤال، ولا يـقبل حـتى بـالـنقاش. نـقاش مـع مـن؟ مـع عـبيده؟ 
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ّٰه  هـكذا يـنظرون الٕـى جـماهـير الامٔـة فـي جـزيـرة الـعرب… وكـما انٔ الـل

جــلّ جــلالــه لا يُــسالٔ عــمّا يــفعل، كــذلــك آل ســعود هــم بــذات 

المرتبة! هكذا يظن العبيد، ثم يقولون انٕهم مسلمون!  

 *** 
فـي الـمجتمعات الـتي تـحققت فـيها الـعباديـة لـله، لا يـمكن بـحال 

انٔ يســـتنكف احٔـــد عـــن الـــخضوع لـــلسؤال والـــمعارضـــة والـــمراقـــبة 

والــحساب؛ فــلا يــوجــد مــن هــو فــوق الــقانــون، ذلــك لانٔــه لا احٔــد 

ا يَـفْعَلُ وَهُـمْ  لُ عَـمَّ ّٰه جـل جـلالـه: {لَا يُـسْأَ فـوق الـمساءلـة سـوى الـل

لوُنَ} (الانٔبياء: ٢٣).   يُسْأَ

 ومـــجتمع الـــعباديـــة، الـــذي هـــو مـــجتمع مســـلم بـــطبيعة الـــحال، 

َّهِۚ  أَمَـرَ  ّٰه {..انِِٕ الْـحُكْمُ الِٕاَّ لِـل مـرجـعية الـحياة الـعليا فـيه هـي كـتاب الـل

كِنَّ أَكْـــــثَرَ الـــــنَّاسِ لَا 
ٰ
يـــــنُ الْـــــقَيِّمُ وَلَ لـِــــكَ الـــــدِّ

ــــاهُۚ  ذَٰ أَلاَّ تَـــــعْبُدُوا الِٕاَّ ايِّٕـَ

يَـعْلَمُونَ} (يـوسـف: ٤٠)؛ بـحيث انٕـه لا يـصدر شـيء عـن مـجالـس 

الجــماهــير الــشوريــة وفــيه مــعارضــة لشــيء مــن قــطعيات الشــريــعة 

ومحــرمــاتــها. وامٔــا الــحلال فــمساحــته واســعة، والاجــتهاد فــيه مــباح 

ومطلوب، والامٔر فيه عائد للشورى بلا شك.  

فـالـشورى لا تـنفك عـن كـونـها مـرتـبطة بـمرجـعية الشـريـعة، مـمثلة 

بـالـنص الـقرانٓـي بـاعـتباره الـمرجـع الاعٔـلى فـي الٕاسـلام. بـمعنى انٔـه لا 

شـورى بـدون الـمرجـعية الـقرانٓـية، ويـمكن انٔ يـوجـد -وهـو مـوجـود- 
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انٔــظمة ديــمقراطــية لا تتخــذ الــقرآن مــرجــعية؛ ولــكنها فــي الــنهايــة 

عرضة لكوارث اخٔلاقية وتشريعية لا حصر لها.  

فـــلننظر الٕـــى الـــدول الـــتي مـــرجـــعياتـــها فـــلسفات اؤ ائـــديـــولـــوجـــيات 

بشـــريـــة، ولـــنتامٔـــل الـــتيه الـــذي يـــتخبطون فـــيه، بـــل والٕاجـــرام الـــذي 

تـمارسـه تـلك الـدول خـارج حـدودهـا مـن غـير مـا انٕـكار مـن شـعوبـها 

(الــلهم الٕا فــيما نــدر)، بــحيث لا يــعود لــلٕانــسان ائ قــيمة مــا دام 

خـارج حـدودهـا، فتنتهـي انٕـسانـيته عـند حـدود تـلك الـدول، وهـذا 

واضـح لـكل نـاظـر؛ فـكبرى دول الـعالـم "الـديـمقراطـي" لا تسـتنكر 

حـملات الاسـتعمار ومـا ارتـكبته مـن مـجازر وفـظائـع كـان ضـحيتها 

ملايين الابٔرياء في بقية ما يسمونها بدول "العالم الثالث". 

انٕ الازٔمـة الاخٔـلاقـية واضـحة جـلية؛ لانٔ الـمرجـعية الٕالهـية غُـيِّبت، 

وأُحــلَّ محــلها مــرجــعيات مــاديــة بشــريــة نــاقــصة، خــاضــعة لاهٔــواء 

البشـر وتـقلباتـهم وامٔـزجـتهم وعـصبياتـهم، فـكان حـتمًا انٔ يـقع هـذا 

التخبط في العالم باسٔره.  

وكـــثير مـــن دول مـــا يـــسمى بـ"الـــعالـــم الاؤل" اصٔـــبحت الـــيوم امٔـــام 

تحــــديــــات واخٔــــطار داخــــلية كــــبرى تــــتمثل فــــي صــــعود احٔــــزاب 

وحـــركـــات يـــمينية عـــنصريـــة شـــوفـــينية فـــاشـــية تـــزعـــم تـــفوق الـــعرق 

الابٔـيض، وتـدعـو الٕـى حـرق المسـلمين وطـرد الـمهاجـريـن، والـحفاظ 

عــــلى تــــفوق اسٕــــرائــــيل الــــعسكري والــــتكنولــــوجــــي، كــــما تســــليح 
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المسـتبديـن الـغاصـبين الـمتفرعـنين فـي الـعالـم الٕاسـلامـي عـلى وجـه 

الـخصوص؛ وهـذه كـلها عـلامـات لـلازٔمـة الاخٔـلاقـية الـكبرى الـتي 

هـي اثٔـر جـانـبي لـلازٔمـة الاكٔـبر الـمتمثلة فـي غـياب مـفهوم الـعباديـة 

ّٰه وقـيمه  اعٕـراض الـمجتمعات البشـريـة عـن شـرع الـل لـله جـل وعـلا، و

وتــعالــيمه، مــعتبريــن ذلــك مظهــرًا مــن مــظاهــر الــنكوص والــرجــعية؛ 

غـــير انٔ الـــرجـــعية الـــحقة هـــي عـــين مـــا تـــعيشه هـــذه الـــمجتمعات 

الـمعاصـرة الـتائـهة الـحائـرة، الـغارقـة فـي مسـتنقعات الـظلم والـطبقية 

والعنصرية.  

نـعم، لا نـنكر مـا احٔـرزتـه تـلك الـمجتمعات مـن تـقدم عـلى مسـتوى 

الـديـمقراطـية وحـكم الـقانـون والـمؤسـسات وسـلطة الـشعب، ولـكن 

كـان مـفهوم الـعباديـة غـائـبًا، فـلم تـنفعها كـل تـلك الـمؤسـسات ولا 

الــــقانــــون ولا الــــديــــمقراطــــية مــــن الانحــــدار، بــــل الانحــــطاط الٕــــى 

مسـتويـات مـروعـة فـي جـرائـم الـكراهـية والـعنصريـة والـتمييز والٕاقـصاء 

انٕ  والانــقسام الــحاد بــين الــمواطــنين والاقٔــليات الــمقيمة هــناك؛ و

كـــان مـــن تـــلك الاقٔـــليات مـــلايـــين الـــمواطـــنين، فـــإن الحـــركـــات 

الـعنصريـة لا تـعترف لـهم بـذلـك، وصـارت تـدعـو جـهارًا الٕـى تـرحـيل 

كل غير البيض. 

ولسـت مـتعجبًا مـن هـذا الـواقـع الـمحبط الـمفزع، بـل هـو الـمتوقـع 

في ظل غياب الٕارشاد والنور الٕالهيَّين.  
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الامٔــر مــحسوم؛ لا يــمكن لــنصٍّ قــانــونــي انٔ يــجعل مــن الــعنصري 

انٕـــسانًـــا طـــبيعيًا مـــحترمًـــا لـــغيره مـــن البشـــر مـــن غـــير تـــعالٍ اؤ ادعـــاء 

تـــفوق، ولا الـــعقوبـــة لـــمثله تـــشكل رادعًـــا حـــقيقيًا، ولـــكن ذلـــك 

مـمكن بـل حـتمي اذٕا مـا كـان ذلـك الـنص الـقانـونـي نـصًا مـقدّسًـا 

لديه، ائ جزءًا من عقيدة ذلك الٕانسان. 

وهــذا مــا يــتحقق -حــصرًا- عــبر نــظريــة الــعباديــة لــله، بــالتســليم بــما 

اؤحـاه تـبارك وتـعالـى الٕـى رسـله فـي كـتبه الـتي كـان الـقرآن الـجامـع 

والمكمل والحافظ لها كلها. 

ا خَـلَقْنَاكُـم مِّـن ذَكَـرٍ وَأُنـثَىٰ  هَا الـنَّاسُ انِّٕـَ  يـقول تـبارك وتـعالـى: {يَـا أَيّـُ

َّهِ أَتْـقَاكُـمْۚ  انَِّٕ  وَجَـعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَائِـلَ لِـتَعَارَفـُواۚ  انَِّٕ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الـل

َّهَ عَـــلِيمٌ خَـــبِيرٌ} (الحجـــرات: ١٣). انٕ الهـــدف اذًٕا مـــن جـــعل  الـــل

الـناس شـعوبًـا وقـبائـل هـو كـي يـتعارفـوا، والـتعارف شـرط الـتعايـش؛ 

بـمعنى انٔـه لا تـعايـش بـلا تـعارف، وهـو التمهـيد الـطبيعي لائ لـقاء 

بــين اثــنين. الــتعارف اذًٕا هــو شــرط الــتعايــش، ولــذا كــان الــمعنى: 

لـتتعارفـوا، ومـن ثـم لـتتعايـشوا، ولا يـعلو احٔـد فـوق اخٓـر ولا قـوم عـلى 

قـوم اخٓـريـن. ومـن ايٓـاتـه تـبارك وتـعالـى انٔـه حـرّم السخـريـة بـين الاقٔـوام 

والـتنابـز بـالالٔـقاب والـهمز والـلمز والـبغي بـغير الـحق والـنفاق وقـذف 

الــمحصنات… الٕــخ، وهــذا كــله مــما يُــحصّن الــمجتمعات الــتي 

تتحقق فيها العبادية لله بالاستجابة لما اؤحاه.  
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يقول عزّ من قائل:  

- {يَـا أَيّـُهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لَا يَسْخَـرْ قَـوْمٌ مِّـن قَـوْمٍ عَسَـىٰ أَن يَـكُونـُوا خَـيْرًا 

ۖ  وَلَا تَــلْمِزُوا  ــنْهُنَّ ــن نّـِـسَاءٍ عَسَــىٰ أَن يَــكُنَّ خَــيْرًا مِّ ــنْهُمْ وَلَا نـِـسَاءٌ مِّ مِّ

يـمَانِ ۚ  لْـقَابِۖ  بـِئْسَ الِاسْـمُ الْـفُسُوقُ بَـعْدَ الْإِ أَنـفُسَكُمْ وَلَا تَ�ـنَابَـزُوا بـِالْأَ

ئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ} (الحجرات: ١١).  
ٰ
وَمَن لَّمْ يَ�تُبْ فَأُولَ

ثْــمَ  ـيَ الْــفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِــنْهَا وَمَــا بَــطَنَ وَالْإِ مَ رَبّـِ ـمَا حَــرَّ - {قـُـلْ انِّٕـَ

َّهِ مَــا لَــمْ يُ�ــنَزِّلْ بـِـهِ سُــلْطَانًــا وَأَن  وَالْــبَغْيَ بـِـغَيْرِ الْــحَقِّ وَأَن تشُْــركُِــوا بـِـالــل

َّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (الاعٔراف: ٣٣).   تَقُولوُا عَلَى الل

ركِْ الْأَسْـــفَلِ مِـــنَ الـــنَّارِ وَلَـــنْ تَجِـــدَ لَـــهُمْ  - {انَِّٕ الْـــمُنَافـِــقِينَ فـِــي الـــدَّ

نَصِيرًا} (النساء: ١٣٥).  

ـذِيــنَ يَــرْمُــونَ الْــمُحْصَنَاتِ الْــغَافـِـلَاتِ الْــمُؤْمِــنَاتِ لـُـعِنُوا فـِـي  - {انَِّٕ الّـَ

نْيَا وَالْاخِٓرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (النور: ٢٣).  الدُّ

فهـل يـمكن لـمن يـعتبر هـذه الـنصوص جـزءًا مـن عـقيدتـه وكـيانـه، 

مـؤمـنًا عـامـلًا بـها، انٔ يسخـر مـن قـوم، ويـتعنصر عـليهم، ويـدّعـي انٔـه 

خير منهم لمجرد اختلاف عِرق اؤ لون اؤ لسان؟ محال.  

واكٔـثر مـن ذلـك، فـفي مـجتمع الـعباديـة لـله يُحـرَّم الـتجسس عـلى 

الاخٓـريـن تـحت ائ ذريـعة ومـن ائ جـهة كـانـت؛ وهـذا مـما يـحفظ 

كـــــرامـــــات الـــــناس وخـــــصوصـــــياتـــــهم ويـــــصون اعٔـــــراضـــــهم: {وَلَا 
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ـــعْضُكُم بَــــعْضًا ۚ  سُوا..}. كــــما تحُــــرَّم الــــغيبة: {وَلَا يَــــغْتَب بّـَ تَــــجَسَّ

أَيُـحِبُّ أَحَـدُكُـمْ أَن يَـاكُْٔـلَ لَحْـمَ أَخِـيهِ مَـيْتًا فَـكَرهِْـتُمُوهُ}، والـنميمة: 

ــنَّاعٍ لّـِـلْخَيْرِ  اءٍ بـِـنَمِيمٍ * مَّ ــشَّ ازٍ مَّ هِــينٍ * هَــمَّ فٍ مَّ {وَلَا تـُـطِعْ كُــلَّ حَــلاَّ

ذِيـنَ آمَـنُوا  هَا الّـَ مُـعْتَدٍ أَثـِيمٍ} (الـقلم: ١٠-١٢)، وظـن الـسوء: {يَـا أَيّـُ

ـــنَ الـــظَّنِّ انَِّٕ بَـــعْضَ الـــظَّنِّ اثِْٕـــمٌ}… الٕـــخ، وكـــل مـــا  اجْـــتَنِبُوا كَـــثِيرًا مِّ

يـــــمكن انٔ يهـــــدد اســـــتقرار وســـــلام وحـــــريـــــات وامٔـــــن وتـــــعايـــــش 

المجتمعات التي اخٔلصت العبادة لله وافٔردته سبحانه بها. 

انٕ الـعنصريـة اعـتقاد فـاسـد وائـديـولـوجـيا خـبيثة، ولـن يُـقضى عـليها 

َّهِ أَتْـقَاكُـمْ}؛  الٕا بـعقيدة مـضادة هـي عـقيدة: {انَِّٕ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الـل

عـقيدة ينصهـر الٕانـسان فـيها، ويـتشكل بـها، ويـرتـقي مـن خـلالـها، 

ويتحرر ويسمو. 

انٕ الحـــل للبشـــريـــة الـــيوم هـــو فـــي الـــسعي نـــحو تـــحقيق الـــعباديـــة 

الــــكامــــلة لــــله تــــبارك وتــــعالــــى، وهــــذا هــــو الــــذي ســــيلجم الاهٔــــواء 

ا  والــشهوات، والــنزعــات الــعنصريــة، والــميول الــشاذة، ويــضع حــدًّ

للمذابح والحروب والصراعات. 

َّهِ الّـَذِيـنَ يُـقَاتـِلُونَـكُمْ   ومـاذا لـو انٔ قـولـه تـعالـى: {وَقَـاتـِلُوا فـِي سَـبِيلِ الـل

َّهَ لَا يُـــحِبُّ الْـــمُعْتَدِيـــنَ} (الـــبقرة: ١٩٠)، كـــان  وَلَا تَـــعْتَدُواۚ  انَِّٕ الـــل

جـــزءًا مـــن عـــقيدة شـــعوب دول احـــتلت ودمـــرت وقـــتلّت مـــلايـــين 

الابٔــريــاء خــارج حــدودهــا؟ لــو انٔ تــلك الايٓــة جــزء مــن اعــتقادهــم 

-  -٩٤



الـــذي يـــؤمـــنون بـــه ويـــخضعون لـــه ويـــعملون بـــه، لـــما حـــدث مـــا 

حدث، ولما شهد العالم كل تلك الماسٓي. 

وقـــــد يـــــعترض عـــــليّ مـــــعترض فـــــيقول: ومـــــاذا عـــــن الـــــمجتمعات 

الٕاسـلامـية؟ الٔيسـت تـؤمـن بـما تتحـدث عـنه، ومـع ذلـك فـانـظر الٕـى 

حــالــها وحــال بــلدانــها! والــجواب يــكون: ومــن قــال لــكم انٕ تــلك 

المجتمعات مسلمة بحق؟  

ّٰه) لـتتحقق مـعانـيها فـي  هـل يـكفي انٔ يـقول الٕانـسان: (لا الٕـه الٕا الـل

قــلبه، ثــم تــنعكس عــلى واقــعه بــعد ذلــك وحــياتــه؟ لا، وازٔيــدكــم 

ائـضًا؛ فـفرعـون (وهـو مـن هـو؟ فـرعـون الـذي مـعروف مـا هـو مـصيره 

وجـنوده) قـد قـال مـن قـبل انٕـه (آمَـن بـالـله)، فهـل نـفعه ايٕـمانـه ذاك؟ 

يـقول تـعالـى: {وَجَـاوَزْنَـا بِـبَنِي اسِْٕـرَائِـيلَ الْبَحْـرَ فَـأَتْ�ـبَعَهُمْ فِـرعَْـوْنُ وَجُـنُودُهُ 

هَ الِٕاَّ الّـَـذِي 
ٰ
ـهُ لَا الَِٕ بَــغْيًا وعََــدْوًاۖ  حَــتَّىٰ اذَِٕا أَدْرَكَــهُ الْــغَرقَُ قَــالَ آمَــنتُ أَنّـَ

آمَـنَتْ بـِهِ بَ�ـنُو اسِْٕـرَائِـيلَ وَأَنَـا مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ * الْٓانَٓ وَقَـدْ عَـصَيْتَ قَـبْلُ 

وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} (يونس: ٩٠-٩١).  

اذًٕا؛ فــالــمسالٔــة جــد عــميقة وعــويــصة، ولســت ابٔــالــي مــطلقًا بــمن 

يقول: وهل تكفّر هذه المجتمعات كلها؟ وذلك لسببين: 

الأول: انٔ الـــتكفير عـــندي لـــيس مـــوجـــبًا لـــلقتل ولا مـــبرّرًا لاتـّــخاذ 

ســبيل الــعنف، وذلــك لــما تــقدم الحــديــث عــنه مــن اقٕــرار الٕاســلام 

للحــريــة وتحــريــمه كــل صــور الٕاكــراه، ســواء عــلى الــديــن اؤ عــن 
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الـديـن. ثـم انٔـا لا اكٔـفّر كـل فـرد بـعينه؛ فـهنالـك الاسـتثناءات بـطبيعة 

الحال. 

والـثاني: لانٔ هـذه هـي الـحقيقة؛ فهـب انٔ شـخصًا كـتب قـانـونًـا مـا 

واقٔـرّه، ثـم يـصرّ عـلى مـخالـفته وخـرقـه فـي كـل مـرة؛ فـماذا تـسمي 

ذلـــك حـــينئذ؟ انٕـــه كـــافـــر بـــما كـــتب، وادعـــاؤه الٕايـــمان بـــه مجـــرد 

ادعـــاء، والادعـــاء لا يـــغني عـــن الـــحق شـــيئًا، فـــكل ادعـــاء كـــذب 

الٕا كـان مـن الـعدل انٔ يُـنجي  حـتى يـثبت بـتطبيق عـملي مـعاش. و

فرعونَ ايٕمانه، ومن الظلم انٔ يناله ما سيناله!! 

َّهِ  فــمن قــال: انٔــا اؤٔمــن بــقولــه تــبارك وتــعالــى: {انَِّٕ أَكْــرَمَــكُمْ عِــندَ الــل

أَتْـقَاكُـمْ}، ثـم لا يـوفّـر فـرصـة الٕا ويـمارس فـيها كـل صـنوف الـعنصريـة 

والــتعصب والــشوفــينية، فــادعــاؤه الٕايــمان بــالايٓــة كــذب لا مــحالــة، 

حـيث يـثبت مـا ادعـاه بـممارسـة ايٕـمانـه عـمليًا بـالايٓـة، بـانٔ يتخـلص 

مــن عــنصريــته، ويــغير نــظرتــه الٕــى الــوجــود كــله، ويــدرك انٔ الــناس 

كُمُ الّـَذِي  قُوا رَبّـَ هَا الـنَّاسُ اتّـَ كـلهم خُـلقوا مـن نـفس واحـدة: {يَـا أَيّـُ

ـفْسٍ وَاحِــدَةٍ..} (الــنساء: ١)، وبــالــتالــي، فــكلهم  ــن نّـَ خَــلَقَكُم مِّ

انٕسان الٕا بالتقوى.  سواء، لا فرق بين انٕسان و

ّٰه  ومــا اخــتلاف الــلغات والالٔــوان الٕا ايٓــة مــن الايٓــات الــدالــة عــلى الــل

سـبحانـه وعـلى بـديـع خـلقه، وانٔ الـتعدد والاخـتلاف سـنة مـن سـننه 

انٕـسانـية  تـعالـى، ومـما يـزيـد الـمجتمعات غـنى وقـوة ووعـيًا وتـعايـشًا و
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انٕـما قـاتـلًا  وانـفتاحًـا، فـلا يـكون ذلـك الاخـتلاف مـبررًا لـلعنصريـة، و

لــها. ويــدرك انٔ الهــدف مــن جــعل الــناس شــعوبًــا وقــبائــل هــو كــي 

ّٰه فـي نـهايـة  يـتعارفـوا، وبـالـتالـي يـتعايـشوا، ذلـك لانٔ الاكٔـرم عـند الـل

ّٰه ســـبحانـــه  الـــمطاف هـــو الاتٔـــقى؛ ائ الاكٔـــثر اتـــباعًـــا لـــتعالـــيم الـــل

وتـمسكًا بـها، وبـالـتالـي الاكٔـثر احٕـسانًـا ورحـمة وتـواضـعًا وانـفتاحًـا 

انٕ لــم يــثبت ذلــك كــممارســة عــملية حــقيقية  انٕــسانــية… الٕــخ.  و و

تــنعكس عــلى تــعامــله مــع الاخٓــريــن، فــادعــاء ذلــك الٕايــمان يــظل 

ادعاءً لا يغير من حقيقة كفره به شيئًا. 

اذًٕا؛ فــاتــهامــات الــتكفير تــلك ليســت مــما يــثير قــلقنا. نــعم، مــن 

يـدّعـي انٔـه مـؤمـن ثـم يـمارس مـا يـتنافـى مـع ادعـاء الٕايـمان، فـذلـك 

ليس بمؤمن حتمًا، وهو مدّعٍ وكافر بما يدعيه. 

 وهــــذا كــــذلــــك مــــنطبق عــــلى مــــسالٔــــة لــــزوم خــــضوع كــــل الــــناس 

لـــلمساءلـــة والـــحساب، وبـــالـــذات اصٔـــحاب الســـلطة والـــنفوذ فـــي 

الــــمجتمع المســــلم؛ فــــمن يــــقول انٕــــه يــــؤمــــن بــــقول الــــحق تــــبارك 

لـُـونَ} (الانٔــبياء: ٢٣)،  ا يَــفْعَلُ وَهُــمْ يُــسْأَ لُ عَــمَّ وتــعالــى: {لَا يُــسْأَ

الـذي يـخبر فـيه بـحقيقة تـعالـيه وحـده جـل وعـلا عـن الـمساءلـة… 

ثـــم يـــاتٔـــي فـــيضع فـــردًا اؤ مجـــموعـــة اؤ ســـلالـــة اؤ اسٔـــرة الٕـــخ، فـــوق 

الـمساءلـة ويـرضـى بـذلـك، فـقد اشٔـرك بـالـله قـطعًا، لانٔـه اسٔـبغ صـفة 

هي لله حصرًا على غيره. 
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 وهــــذا واضــــح وشــــائــــع فــــي مــــجتمعاتــــنا الــــرازحــــة تــــحت حــــكم 

الـطاغـوت؛ وقـد سـبق انٔ تحـدثـت مـع كـثير مـن الـمسعوديـن (عـبيد 

آل ســـعود)، فـــقالـــوا: نـــعم، آل ســـعود لا يـــخضعون لـــلسؤال، ولا 

يـــــمكن بـــــحال انٔ يـــــجترئ احٔـــــد عـــــلى مـــــساءلـــــتهم فـــــضلًا عـــــن 

مـحاسـبتهم، ونـحن راضـون بـذلـك. فـقلت: اذًٕا انٔـتم مشـركـون بـلا 

ادٔنى ريب. فلم يُثر ذلك فيهم ائ امتعاض!  

 ***
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 [VIII]

 فـي مـجتمع الـعباديـة لـله، الـعدلُ امٔـرٌ جـوهـري؛ بـل انٕ الـعدل كـان 

مـــن اهٔـــم غـــايـــات انٕـــزال الـــكتب وبـــعث الـــرســـل عـــليهم الـــصلاة 

والسـلام، فـقال عـز مـن قـائـل: {لَـقَدْ أَرسَْـلْنَا رسُُـلَنَا بـِالْـبَيِّنَاتِ وَأَنـزلَْـنَا 

مَـعَهُمُ الْـكِتَابَ وَالْـمِيزَانَ لِـيَقُومَ الـنَّاسُ بِـالْقِسْـطِ..} (الحـديـد: ٢٥). 

انٕ الــعدل جــزء مــن الــعبادة، ائ انٕ مــمارســته عــبادة؛ فــإذا كــانــت 

ّٰه بـعدم عـبادة سـواه هـي غـايـة الخـلق، فـإن ذلـك لا يـتم فـي  عـبادة الـل

ظــل اجٔــواء الــظلم والــجور؛ لــذا كــان الــعدل مــن اهٔــم خــصائــص 

وشروط تحقيق مجتمع العبادية.  

ولا يـمكن بـحال انٔ يـوصـف مـجتمع مـا بـانٔـه مسـلم وهـو غـارق فـي 

ظلمات الظلم والقهر. 

انٕ الحــريــة والــعدل والــمساواة والــشورى والامٔــر بــالــمعروف والنهــي 

عــن الــمنكر، لهــي مــن اخٔــص خــصائــص مــجتمع الــعباديــة؛ لــيس 

اغٕــــاثــــة الــــملهوفــــين،  ذلــــك فــــقط، بــــل ونــــصرة المســــتضعفين، و

واسـتقبال الـمهاجـريـن والـلاجـئين، وكـفالـة الـيتامـى والـمحتاجـين، 

ورعـايـة الـفقراء والـمساكـين، والـعنايـة بـالـعامـلين ومحـدودي الـدخـل، 

والٕاحــسان الٕــى عــابــري الســبيل، واحــترام خــصوصــيات الاخٓــريــن، 

فـلا تـجسس ولا تـرويـع لـلامٓـنين، وكـذا الـتعايـش مـع الـمخالـفين، 

ونـبذ الـعنصريـة والـتمييز والٕاقـصاء، وكـل صـور الـترهـيب والٕاكـراه… 
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وغــيرهــا مــما تــفيض بــه ايٓــات الــذكــر الــحكيم مــن قــيم ومــبادئ لا 

يـتبناهـا مـجتمع الٕا واصٔـبح ايٓـة فـي الامٔـن والسـلام والحـريـة والـكرامـة 

والـــمساواة والـــعدالـــة والـــرقـــي والاســـتقرار والـــتعايـــش بـــين مـــختلف 

الــناس. فهــل نجــد شــيئًا مــما ذكــرنــاه فــي مــجتمعات تــدّعــي انٔــها 

اسٕلامية؟ بل لا نجد الٕا كل ما هو عكس ذلك.   

ّٰه وانٔـــت لا تـــفتأ تـــظلم الـــناس، وتـــاكٔـــل  لا تـــقل لـــي انٕـــك تـــعبد الـــل

حـــقوقـــهم، وتـــقسو عـــلى ضـــعيفهم، وتـــسانـــد عـــليهم الـــظالـــمين 

والــباغــين والــغاصــبين والــعنصريــين والمفســديــن فــي الارٔض. كــم 

تــشكّل نســبة ابٔــناء المســلمين فــي جــيوش الــطواغــيت فــي الــعالــم 

الٕاسلامي؟ الٔيست تلك اؤضح صور مساندة الظالمين؟ 

 فـي مـجتمع الـعباديـة لـله لا يـقاتـل الـناس مـع الـطغاة: {الّـَذِيـنَ آمَـنُوا 

َّهِۖ  وَالّـَذِيـنَ كَـفَرُوا يُـقَاتـِلُونَ فـِي سَـبِيلِ الـطَّاغُـوتِ  يُـقَاتـِلُونَ فـِي سَـبِيلِ الـل

ـيْطَانِ كَـانَ ضَـعِيفًا} (الـنساء:  ـيْطَانِۖ  انَِّٕ كَـيْدَ الشَّ لـِيَاءَ الشَّ فَـقَاتـِلُوا أَوْ

٧٦)، «الــذيــن صــدَقــوا فــي ايٕــمانــهم اعــتقادًا وعــملًا يــجاهــدون فــي 

سـبيل نـصرة الـحق واهٔـله، والـذيـن كـفروا يـقاتـلون فـي سـبيل الـبغي 

والــفساد فــي الارٔض، فــقاتــلوا ائــها الــمؤمــنون اهٔــل الــكفر والشــرك 

الـذيـن يـتولَّـون الشـيطان، ويـطيعون امٔـره، انٕ تـدبـير الشـيطان لاؤلـيائـه 

كــان ضــعيفًا». [التفسير الميسر]. ولا يــقاتــلون فــي ســبيل الاؤطــان الــتي 

ّٰه (فــكم مــن مــلايــين مــن البشــر  اصٔــبحت اؤثــانًــا تـُـعبد مــن دون الــل
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انٕـما  الابٔـريـاء قـُتلوا عـلى يـد مـن يـقاتـلون فـي سـبيل اؤطـانـهم!!!)؛ و

ّٰه هـــي  ّٰه، ائ فـــي ســـبيل انٔ تـــكون كـــلمة الـــل قـــتالـــهم فـــي ســـبيل الـــل

الـــعليا، وذلـــك بـــانٔ يـــكون الـــناس احٔـــرارًا فـــي اخـــتياراتـــهم، وانٔ لا 

يــكونــوا عــبيدًا لاحٔــد مــن المخــلوقــين، وحــتى لا تــكون فــتنة (ائ: 

َّهِۚ  فَـإِنِ  يـنُ كُـلُّهُ لِـل اكٕـراه): {وَقَـاتِـلُوهُـمْ حَـتَّىٰ لَا تَـكُونَ فـِتْ�نَ�ةٌ وَيَـكُونَ الـدِّ

َّهَ بمَِا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الانٔفال: ٣٩).   انتَهَوْا فَإِنَّ الل

ولــن يــكون الــديــن كــله لــله والــناس فــي عــبوديــات شــتى، وتــحت 

صــور لا تـُـحصى مــن الٕاكــراه والقســر والــجبر. لــذا كــانــت مــبررات 

الــقتال فــي الٕاســلام ثــلاثــة: دفــع الــعدوان، ونــصرة المســتضعفين 

َّهِ وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الــرِّجَــالِ  {وَمَــا لَــكُمْ لَا تـُـقَاتـِـلُونَ فـِـي سَــبِيلِ الــل

ذِهِ الْـقَرْيَ�ـةِ الـظَّالِـمِ  وَالـنِّسَاءِ وَالْـولِْـدَانِ الَّـذِيـنَ يَـقُولُـونَ رَبَّ�ـنَا أَخْـرجِْـنَا مِـنْ هَٰ

ـدُنــكَ نَــصِيرًا}  ـنَا مِــن لّـَ لـِـيًّا وَاجْــعَل لّـَ ـدُنــكَ وَ ـنَا مِــن لّـَ أَهْــلُهَا وَاجْــعَل لّـَ

(الـنساء: ٧٥)، ورفـع الٕاكـراه عـن الـعالـمين، وذلـك هـو الـقتال فـي 

ّٰه؛ ائ فـــي ســـبيل انٔ يـــحيا الـــناس كـــلهم فـــي ظـــل قـــيم  ســـبيل الـــل

الٕاسـلام الـكبرى: الحـريـة، والـمساواة، والـكرامـة، والـعدالـة، ونـصرة 

المســتضعفين، وردع الــظالــمين، والامٔــر بــالــمعروف والنهــي عــن 

المنكر. 

ّٰه شــرٌّ مــحض، وكــفر بــالــله وبــتكريــمه الاصٔــلي   انٕ الــعبوديــة لــغير الــل

لـكل بـني آدم؛ وجـاء كـتاب الٕاسـلام الـخاتـم (الـقرآن الـعظيم) فـلم 
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يُـــقرَّ مـــظاهـــر اســـتعباد البشـــر، وقـــد كـــانـــت متفشـــية فـــي البشـــريـــة 

جـمعاء، فـكان انٔ اؤجـد حـلاًّ مـثالـيًّا لـلقضاء عـلى ظـاهـرة اسـتعباد 

البشــر لــبعضهم قــبل اكٔــثر مــن ارٔبــعة عشــر قــرنًــا مــن الــزمــان، فــانٔــزل 

حـكمًا ظـرفـيًّا راقـيًا لـلتعامـل مـع الـرق الـذي كـان مـوجـودًا بـالـفعل؛ لا 

انٕـما  عـلى سـبيل اقٕـراره اؤ شـرعـنته، فـضلًا عـن تـكثيره واسـتمراره، و

لـيتعامـل مـع الـموجـود عـلى طـريـق انٕـهاء تـلك الـظاهـرة الـبشعة الـتي 

كانت من عمل البشر، لا بامٔر من رب البشر. 

ــا تـــدريـــجيًّا لـــتلك  لـــقد كـــانـــت احٔـــكام مـــلك الـــيمين حـــلاًّ جـــذريّـً

الـظاهـرة، ولـولا انٔ انـتكس الـناس بـعد انٔ قـُبض نـبي الـرحـمة وخـاتـم 

الـمرسـلين، لـكان قـُضي عـلى الـرق تـمامًـا مـنذ ازٔمـنة بـعيدة سـبقت 

اتفاقيات الٕغائه في القرن المنصرم. 

«لـقد اعٔـطى الـقرآن الـكريـم اؤلـويـة لامٔـور غـفل عـنها الـكثيرون فـي 

الــعالــم الٕاســلامــي واهٔــملها فــقهاء الشــريــعة عــبر الــعصور. ولــيس 

هـناك وضـوح فـي هـذا الامٔـر اكٔـثر مـن الايٓـة الـقرانٓـية الـكريـمة الـتالـية، 

والـــتي تتحـــدث عـــن "عـــقبة" اؤ حـــائـــل يـــقف بـــين الٕانـــسان وبـــين 

دخــول الــجنة، وتــصف الايٓــة الــرائــعة كــيفية اجــتياز هــذا الــمانــع اؤ 

اجــتياحــه اؤ كــما وصــفت الايٓــة الــكريــمة "اقــتحامــه" فــقالــت فــي 

ســورة الــبلد: {فَــلَا اقْتَحَــمَ الْــعَقَبَ�ةَ... وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْــعَقَبَ�ةُ... فَــكُّ 

ــةٍ... أَوْ  رَقَـــبَ�ةٍ... أَوْ اطِْٕـــعَامٌ فـِــي يَـــوْمٍ ذِي مَـــسْغَبَ�ةٍ... يَـــتِيمًا ذَا مَـــقْرَبَ�ـ
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بْرِ  ـذِيــنَ آمَــنُوا وَتَــوَاصَــوْا بـِـالــصَّ ـةٍ... ثـُـمَّ كَــانَ مِــنَ الّـَ مِــسْكِينًا ذَا مَــتْرَبَ�ـ

ئِكَ أَصْـــــحَابُ الْـــــمَيْمَنَ�ةِ} (الـــــبلد: 
ٰ
وَتَـــــوَاصَـــــوْا بـِــــالْـــــمَرحَْـــــمَةِ... أُولَ

١١-١٨)، ويـا لـه مـن وصـف مـهول ونـسج ادٔبـي رائـع، فـاؤل عـقبة 

تـــــعيق الٕانـــــسان عـــــن دخـــــول جـــــنات الـــــفردوس الاعٔـــــلى يـــــكون 

"اقـتحامـها" مـن خـلال فـك رقـبة (ائ تحـريـر انٕـسان مـن الـعبوديـة اؤ 

الـرق). ويـا لـها مـن مـفارقـة انٔ دخـول الـجنة يـتطلب فـك رقـبة، وهـو 

عــــكس مــــا عــــلمه لــــنا فــــقهاء الٕاســــلام "الافٔــــاضــــل" مــــن الــــدعــــوة 

لاسـترقـاق البشـر بـعد الحـروب واخٔـذهـم كـرقـيق اؤ عـبيد يـباعـون فـي 

الاسٔواق!» [د. توفيق حميد]. 

 ومـع الـتشجيع عـلى الـعتق الـمباشـر، حـثّ المشـرعّ الـحكيم عـلى 

التحـريـر الـمتدرج عـبر الـمكاتـبة، مـع مـساعـدة مـالـية لـمن هـم فـي 

ـــذِيــــنَ يَ�ــــبْ�تَغُونَ  وضــــع (مــــلك الــــيمين) لٕاعــــتاق انٔــــفسهم: {..وَالّـَ

ا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـكُمْ فَــكَاتـِـبُوهُــمْ انِْٕ عَــلِمْتُمْ فـِـيهِمْ خَــيْرًا ۖ  الْــكِتَابَ مِــمَّ

َّهِ الّـَذِي اتَٓـاكُـمْ..} (الـنور: ٣٣). وكـان انٔ جـعل  ـالِ الـل وَاتٓـُوهُـم مِّـن مَّ

فـي مـيزانـية الـدولـة الٕاسـلامـية مـخصصٌ مـن الـمال لٕاعـتاق الـرقـاب 

دَقَـاتُ لِـلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِـينِ وَالْـعَامِـلِينَ عَـلَيْهَا  َّـمَا الـصَّ المسـتعبدة: {انِٕ

َّهِ وَابْــنِ  قَــابِ وَالْــغَارِمِــينَ وَفـِـي سَــبِيلِ الــل ـفَةِ قـُـلُوبُــهُمْ وَفـِـي الــرِّ وَالْــمُؤَلّـَ

َّهُ عَـــلِيمٌ حَـــكِيمٌ} (الـــتوبـــة: ٦٠).  َّهِۗ  وَالـــل ـــنَ الـــل ـــبِيلِۖ  فَـــرِيـــضَةً مِّ السَّ

وبـــذلـــك اصٔـــبح اعٕـــتاق الـــرقـــاب مـــن اسٔـــر الـــرق مـــسؤولـــية شـــرعـــية 
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جـماعـية تحـملها الامٔـة بـاسٔـرهـا، ولا تـقتصر عـلى جـهود فـرديـة اؤ 

ّٰه مـن اعٕـتاق الـرقـيق كـفارةً  مـبادرات شـخصية. بـل وكـان انٔ جـعل الـل

للذنوب والمعاصي: 

- ففي الـقتل الخـطأ قـال تـعالى: {وَمَـا كَـانَ لـِمُؤْمِـنٍ أَن يَـقْتُلَ مُـؤْمِـنًا الِٕاَّ 

سَـلَّمَةٌ الَِٕـىٰ  ـؤْمِـنَ�ةٍ وَدِيَ�ـةٌ مُّ خَـطَاًۚٔ  وَمَـن قَـتَلَ مُـؤْمِـنًا خَـطَأً فَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَ�ةٍ مُّ

ــكُمْ وَهُـــوَ مُـــؤْمِـــنٌ  قـُــواۚ  فَـــإِن كَـــانَ مِـــن قَـــوْمٍ عَـــدُوٍّ لّـَ دَّ أَهْـــلِهِ الِٕاَّ أَن يَـــصَّ

ـيثَاقٌ فَـدِيَ�ـةٌ  انِٕ كَـانَ مِـن قَـوْمٍ بَـيْنَكُمْ وَبَـيْنَهُم مِّ ـؤْمِـنَ�ةٍۖ  وَ فَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَ�ةٍ مُّ

ـؤْمِـنَ�ةٍۖ  فَـمَن لَّـمْ يَجِـدْ فَـصِيَامُ شَهْـرَيْـنِ  سَـلَّمَةٌ الَِٕـىٰ أَهْـلِهِ وَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَ�ةٍ مُّ مُّ

َّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: ٩٢).  َّهِۗ  وَكَانَ الل مُتَ�تَابعَِيْنِ تَوْبَ�ةً مِّنَ الل

ـذِيــنَ يُــظَاهِــرُونَ مِــن نّـِـسَائـِـهِمْ ثـُـمَّ يَــعُودُونَ لـِـمَا  هار قـال:{وَالّـَ - وفي الـظِّ

َّهُ بـِمَا  ـاۚ  ذَٰلـِكُمْ تـُوعَـظُونَ بـِهِۚ  وَالـل قَـالـُوا فَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَ�ةٍ مِّـن قَـبْلِ أَن يَ�ـتَمَاسَّ

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (المجادلة: ٣). 

َّهُ بـِـالــلَّغْوِ فـِـي أَيْــمَانـِـكُمْ  - وفي كـفارة اليمين قـال: {لَا يُــؤَاخِــذُكُــمُ الــل

ارَتـُــهُ اطِْٕـــعَامُ عَشَـــرَةِ  ــمُ الْأَيْـــمَانَۖ  فَـــكَفَّ دتّـُ كِن يُـــؤَاخِـــذُكُـــم بـِــمَا عَـــقَّ
ٰ
وَلَ

مَــسَاكِــينَ مِــنْ أَوْسَــطِ مَــا تـُـطْعِمُونَ أَهْــلِيكُمْ أَوْ كِــسْوَتـُـهُمْ أَوْ تَحْــرِيــرُ 

ارَةُ أَيْــمَانـِـكُمْ اذَِٕا  ـامٍۚ  ذَٰلـِـكَ كَــفَّ ـةِ أَيّـَ ـمْ يَجِــدْ فَــصِيَامُ ثَــلَاث�َـ رَقَــبَ�ةٍۖ  فَــمَن لّـَ

َّهُ لَــكُمْ ايَٓــاتـِـهِ لَــعَلَّكُمْ  لـِـكَ يُ�ــبَيِّنُ الــل
ٰ
حَــلَفْتُمْۚ  وَاحْــفَظُوا أَيْــمَانَــكُمْۚ  كَــذَ

تَشْكُرُونَ} (المائدة: ٨٩). 
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وانٔهـــى الشـــرع الـــحنيف اهٔـــمَّ مـــصدرٍ لـــلرق قـــديـــمًا، وهـــم اسٔـــرى 

الحــروب، وذلــك بــانٔ جــعل الــتعامــل مــعهم مــحصورًا فــي هــذيــن 

ــــا فـِـــدَاءً حَــــتَّىٰ تَــــضَعَ الْحَــــربُْ  امَِّٕ ــــا مَــــنًّا بَــــعْدُ وَ الــــخياريــــن: {..فَــــإِمَّ

أَوْزَارَهَــا..} (محــمد: ٤). وخــفّف عــقوبــة الــزنــا عــلى الــفتيات مــن 

فـئة مـلك الـيمين، فـجعل عـذابـهن خـمسين جـلدة بـدل مـئة جـلدة 

لــغيرهــن مــن الحــرائــر؛ وذلــك مــراعــاةً لــلظرف الاســتثنائــي الــقاهــر 

الــذي وُجــدن فــيه، كــما جــعل نــكاحــهن مشــروطًــا بــرضــاهــن، وانٔ 

يُـؤتَـيْن اجٔـورهـن، وانٔ يـكون بـإذن اهٔـلهن: {وَمَـن لّـَمْ يَسْـتَطِعْ مِـنكُمْ 

ـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُم  طَـوْلًا أَن يَـنكِحَ الْـمُحْصَنَاتِ الْـمُؤْمِـنَاتِ فَـمِن مَّ

َّهُ أَعْـلَمُ بـِإِيـمَانـِكُمۚ  بَـعْضُكُم مِّـن بَـعْضٍ ۚ  مِّـن فَـتَيَاتـِكُمُ الْـمُؤْمِـنَاتِۚ  وَالـل

فَـانـكِحُوهُـنَّ بـِإِذْنِ أَهْـلِهِنَّ وَاتٓـُوهُـنَّ أُجُـورَهُـنَّ بـِالْـمَعْرُوفِ مُـحْصَنَاتٍ 

غَـــيْرَ مُـــسَافـِــحَاتٍ وَلَا مُتَّخِـــذَاتِ أَخْـــدَانٍۚ  فَـــإِذَا أُحْـــصِنَّ فَـــإِنْ أَتَـــيْنَ 

بـِفَاحِـشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ نـِصْفُ مَـا عَـلَى الْـمُحْصَنَاتِ مِـنَ الْـعَذَابِۚ  ذَٰلـِكَ 

َّهُ غَـــفُورٌ  ــكُمْۗ  وَالـــل لـِــمَنْ خَشِـــيَ الْـــعَنَتَ مِـــنكُمْۚ  وَأَن تَـــصْبِرُوا خَـــيْرٌ لّـَ

رَّحِيمٌ} (النساء: ٢٥).  

وحـــرّم اكٕـــراهـــهن: {.. وَلَا تـُــكْرهُِـــوا فَـــتَيَاتـِــكُمْ عَـــلَى الْـــبِغَاءِ انِْٕ أَردَْنَ 

َّهَ مِــن  نَّ فَــإِنَّ الــل نْــيَاۚ  وَمَــن يُــكْرهِــهُّ ـتَ�بْ�تَغُوا عَــرضََ الْــحَيَاةِ الــدُّ نًا لّـِ تَــحَصُّ

نَّ  بَـعْدِ اكِْٕـرَاهِـهِنَّ غَـفُورٌ رَّحِـيمٌ} (الـنور: ٣٣). وقـولـه: {وَمَـن يُـكْرهِـهُّ

َّهَ مِـــن بَـــعْدِ اكِْٕـــرَاهِـــهِنَّ غَـــفُورٌ رَّحِـــيمٌ}؛ ائ: الـــعفو والـــغفران  فَـــإِنَّ الـــل
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انٕـــما الٕاثـــم  لـــلمُكرَهـــات، لا عـــليهن ذنـــب؛ اذٕ لا اخـــتيار لـــهن، و

على من اكٔرههن واجٔبرهن، فهو المحاسَب دونهن. 

 وقــد كــان الحــل الــقرانٓــي لــملك الــيمين هــو الحــل الامٔــثل والارٔقــى 

ّٰه - فــلن تجــد  والانٔــجع؛ ولــو عــادت تــلك الــظاهــرة - لا ســمح الــل

ا لــعلاجــها مــن الــعودة لــلحكم الــظرفــي الــذي نــزل فــي  البشــريــة بــدًّ

ّٰه الــخاتــم. وعــندمــا نــقول: هــو ظــرفــي؛ ائ بــمعنى انٔــه لا  كــتاب الــل

يُـطبَّق الٕا فـي حـال تـحقق الـظروف الـتي تـُفرز تـلك الـظاهـرة، وفـي 

انٕـما يُـعلَّق لـحين الـحاجـة لـه.  انـعدام وجـودهـا لا يُـلغى الـحكم، و

وكـذلـك الامٔـر مـع احٔـكام الـقتال؛ فـلا تـُطبَّق الٕا فـي حـالـة الـقتال، 

انٕــما تـُـعلَّق الٕــى حــين مــجيء  ولــكن لا تـُـلغى فــي حــالــة الســلام، و

ظرفها الذي يستوجب العمل بها. وهكذا. 

 ولـذا حـقّ لـكل مسـلم انٔ يفتخـر بسـبق الٕاسـلام فـي تحـريـر الـرقـيق 

انٕـهاء ظـاهـرة اسـتعباد البشـر بـالـشكل الـقديـم؛ كـما بـقدرتـه عـلى  و

انٕـهائـها فـي شـكلها الحـديـث ائـضًا؛ نـعني الـشكل الـذي الٓـت الٕـيه 

الامٔـور فـي الـدولـة الـوطـنية الحـديـثة. لـقد صـارت وثـنًا يُـعبد مـن دون 

ّٰه؛  ّٰه (تـُرتـكب فـي سـبيلها كـل المحـرّمـات)، والـحاكـم الٕـهًا مـع الـل الـل

والجند عبيدًا بيد الحاكم يُسلِّطهم على من يشاء وقت ما يشاء. 

 والــناس فــي عجــزٍ رهــيبٍ مــريــعٍ ازٕاء هــذا الــواقــع الــفظيع؛ غــير انٔ 

الـقرآن لا يـعطي اعٔـذارًا لاؤلـئك الـجنود عـبيد الـطواغـيت، فـلم يـفرقّ 
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ســبحانــه وتــعالــى بــين فــرعــون وهــامــان وجــنودهــما اذٕ قــال: {..انَِّٕ 

فـِــرعَْـــوْنَ وَهَـــامَـــانَ وَجُـــنُودَهُـــمَا كَـــانـُــوا خَـــاطِـــئِينَ} (الـــقصص: ٨)، 

فــالــحساب اذًٕا ســيشمل الجــميع، لا عــذر لــتابــع اؤ مــتبوع. {الــنَّارُ 

لَ فـِرعَْـوْنَ  اعَـةُ أَدْخِـلُوا آ ا وعََشِـيًّاۖ  وَيَـوْمَ تَـقُومُ الـسَّ يُـعْرضَُـونَ عَـلَيْهَا غُـدُوًّ

عَفَاءُ لـِـلَّذِيــنَ  ــونَ فـِـي الــنَّارِ فَــيَقُولُ الــضُّ اذِْٕ يَ�ــتَحَاجُّ أَشَــدَّ الْــعَذَابِ * وَ

ـنَ الـنَّارِ *  ـغْنُونَ عَـنَّا نَـصِيبًا مِّ ا كُـنَّا لَـكُمْ تَ�ـبَعًا فَهَـلْ أَنـتُم مُّ اسْـتَكْبَرُوا انِّٕـَ

َّهَ قَــدْ حَــكَمَ بَــيْنَ الْــعِبَادِ *  ـا كُــلٌّ فـِـيهَا انَِّٕ الــل ـذِيــنَ اسْــتَكْبَرُوا انِّٕـَ قَــالَ الّـَ

فْ عَـنَّا يَـوْمًـا  كُمْ يُـخَفِّ ةِ جَـهَنَّمَ ادْعُـوا رَبّـَ ذِيـنَ فـِي الـنَّارِ لخَِـزَن�َـ وَقَـالَ الّـَ

ـنَ الْـعَذَابِ * قَـالـُوا أَوَلَـمْ تَـكُ تَـاتْٔـِيكُمْ رسُُـلُكُم بـِالْـبَيِّنَاتِۖ  قَـالـُوا بَـلَىٰ ۚ  مِّ

قَـالـُوا فَـادْعُـواۗ  وَمَـا دُعَـاءُ الْـكَافـِرِيـنَ الِٕاَّ فـِي ضَـلَالٍ * انِّٕـَا لَـنَنصُرُ رسُُـلَنَا 

نْــيَا وَيَــوْمَ يَــقُومُ الْأَشْــهَادُ * يَــوْمَ لَا يَــنفَعُ  ـذِيــنَ آمَــنُوا فـِـي الْــحَيَاةِ الــدُّ وَالّـَ

ارِ} (غـــافـــر:  الـــظَّالـِــمِينَ مَـــعْذِرَتـُــهُمْۖ  وَلَـــهُمُ الـــلَّعْنَ�ةُ وَلَـــهُمْ سُـــوءُ الـــدَّ

  .(٤٦-٥٢

وآل فــرعــون هــم كــل اعٔــوانــه واتٔــباعــه (واشٔــباهــهم عــلى مــرّ الــتاريــخ 

الٕـى يـوم الـقيامـة)، لا فـرق بـين صـغير اؤ كـبير، آمـر اؤ  الٕانـسانـي، و

مامٔور. 

ولا يـــوجـــد فـــي الٕاســـلام شـــيء مـــن هـــذا الـــقبيل، وهـــو انٔ يـــقول 

احٔـدهـم: "لـقد قـتلتُ اؤ ظـلمتُ اؤ عـذبـتُ احٔـدًا اؤ قـلعتُ اظٔـافـره 

اؤ اغــــتصبته اؤ اؤ… الٕــــخ تــــنفيذًا لاؤامــــر عــــليا، ومــــا انٔــــا الٕا عــــبد 
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مـــامٔـــور"، فـــإن هـــذا عـــذرٌ واهٍ لا قـــيمة لـــه، ومـــصير هـــذا المجـــرم 

ّٰه تعالى.  المحتوم هو العذاب الالٔيم بإذن الل

انٕ الـطاغـية اضٔـعف مـن نـملة لـولا مـن حـولـه مـن عـبيدٍ خـاضـعين لا 

لـّـه  يــعصون لــه امٔــرًا؛ فــهم اذًٕا ســلاحــه الــذي يســتقوي ويــبطش ويــتأ

ويــواصــل اجٕــرامــه بــه. فــمن ظــن انٔ عــمله كــجندي فــي صــفوف 

جــيوش الــطواغــيت لــيس خــطيئة يُــحاســب عــليها فــقد خــاب ظــنه 

وخسر وفشل. 

والـــعذاب يـــنتظر كـــل مـــن قـــتل نـــفسًا بـــغير حـــق. لا عـــذر لـــك يـــا 

ّٰه تـعالـى يـوم الـحساب؛ فـسارع بـالـتوبـة والٔـقِ  جـندي الـطاغـية امٔـام الـل

ســلاحــك اؤ صــوبــه عــلى الــطاغــية لا الــصدور الــعاريــة. عــلى انٔــك 

انٕ تُ�ــبْت، فــلن تــنجو مــن عــقاب الــدنــيا انٕ كــانــت قــد تــلطخت  و

يداك بدماء الابٔرياء المستضعفين. 

  ***
انٕ الــقتال فــي الٕاســلام لــيس فــي ســبيل اؤطــان اؤ حــكام اؤ اشٔــياء 

ّٰه؛ ائ سـبيل رفـع الٕاكـراه عـن الـناس  انٕـما هـو فـي سـبيل الـل مـاديـة؛ و

َّهِۖ  فَــإِنِ انــتَهَوْا فَــلَا  يــنُ لـِـل {وَقَــاتـِـلُوهُــمْ حَــتَّىٰ لَا تَــكُونَ فـِـتْ�نَ�ةٌ وَيَــكُونَ الــدِّ

عُـدْوَانَ الِٕاَّ عَـلَى الـظَّالـِمِينَ} (الـبقرة: ١٩٣)،  {وَقَـاتـِلُوهُـمْ حَـتَّىٰ لَا 

َّهَ بـِمَا يَـعْمَلُونَ  َّهِۚ  فَـإِنِ انـتَهَوْا فَـإِنَّ الـل يـنُ كُـلُّهُ لـِل تَـكُونَ فـِتْ�نَ�ةٌ وَيَـكُونَ الـدِّ

بَـصِيرٌ} (الانٔـفال: ٣٩)، ولـيكون الـديـن كـله لـله، لا بـد لـبلوغ ذلـك 

-  -١٠٨



مـن خـلق الـبيئة الـمناسـبة، وهـي الـبيئة الحـرة الـتي يـملك الٕانـسان 

فيها قراره، فيختار الٕايمان اؤ الكفر دونما ضغط اؤ اكٕراه. 

ّٰه الٕاخـــراج مـــن الـــديـــار مـــبررًا لـــلقتال؛ فـــذلـــك لانٔ   ولـــما جـــعل الـــل

الٕاخـراج ظـلمٌ بـواح؛ لـذا كـان الـقتال هـنا قـتالًا لـرفـع ذلـك الـظلم، 

كـي يـعيش الـناس احٔـرارًا فـي ديـارهـم وفـي كـل مـكان، ولـيس عـلى 

انٔ الــمعنى هــو انٔ الــقتال مــن اجٔــل الــديــار مــن حــيث هــي حــجارة 

انٕـما الـقتال هـنا  وحـدود وتـراب؛ لا، فهـذا فـهم مـقلوب غـير مـعتبر. و

بــوصــفه رفــعًا لــلظلم ودفــعًا لــلعدوان، لــيعيش كــل انٕــسان فــي ائ 

مــكان بحــريــة وامٔــان. ويخشــى الــكثيرون فــيقولــون: انٕ لــنا اقٔــارب 

يــــعملون فــــي جــــيش الــــطاغــــوت، فــــما الــــعمل؟ هــــل نــــواجــــههم؟ 

ـا فــي جــيش  والــجواب واضــح ائــضًا: مــن ارتــضى انٔ يــكون جــنديّـً

الـطاغـوت فـلا يـلومـن الٕا نـفسه انٕ لـقي حـتفه عـلى ائـدي الجـماهـير 

الـساعـية لافـتكاك حـريـتها وحـقها فـي الـعيش بـكرامـة ومـساواة فـي 

ظـل نـظام شـوري عـادل يسـتوعـب الجـميع ويـحترم حـقوقـهم. ولـذا 

فـإن الـتردد والـخوف يـنبغي انٔ يـكون مـن جـهة الـذيـن يـقاتـلون فـي 

صـفوف الـطاغـوت، لا مـن جـهة الـذيـن لـم يـفعلوا شـيئًا سـوى انٔـهم 

ارٔادوا حريتهم التي منحها ايٕاهم الخالق سبحانه.  

ومـن يـصادر حـريـة غـيره دون مـبرر شـرعـي فـهو يـضع نـفسه مـوضـع 

ّٰه جل وعلا، الذي وهب الٕانسان -عند خلقه- تلك الحرية.    الل
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ولـقد تحـدثـت مـع كـثيريـن مـمن يـعملون لـدى آل سـعود، فـوجـدت 

انٔـهم يـعلنون -دون ادٔنـى تحـرج- رغـبتهم بـقتلي، دون انٔ يـكون لـهم 

ائ مبرر سوى انٔني معارض لحكم الكفر والغصب والجور.  

 ***
سـنظل مسـتمريـن فـي هـذا الـسعي الـمقدس نـحو تحـريـر الـناس مـن 

عــبادة الــعبيد الٕــى عــبادة رب الــعالــمين. انٕ الــسعي نــحو مــجتمع 

ّٰه،  الـــعباديـــة هـــو ســـعي مـــقدس بـــالنســـبة لـــنا؛ لانٔـــه فـــي ســـبيل الـــل

وتعاليمه وشرعه.  

ولـذا؛ فـإن مـن اعـترض طـريـقنا بـالـعدوان والاسـتبداد والٕاجـرام، فـإن 

مــن ابٔســط حــقوقــنا الــتي كــفلها لــنا الشــرع الــحنيف انٔ نــدافــع عــن 

حـقنا فـي الحـريـة والـكرامـة والـعدالـة والـشورى والـمساواة.. بـكل مـا 

اؤتينا من قوة. 

ولــو انٔ كــل الــناس قــد خــضعوا لٕارهــاب المســتبديــن، لــما وصــلت 

الٕانـــسانـــية الٕـــى مـــا وصـــلت الٕـــيه مـــن ديـــمقراطـــية وحـــريـــة وجـــملة 

الـحقوق والحـريـات الـتي تـُعد المنجـز الـحقيقي والاهٔـم فـي مسـيرة 

الٕانــسانــية. ثــم مــا قــيمة هــذه الــحياة انٕ كــان الــناس فــيها يــولــدون 

ويـموتـون وهـم فـاقـدون لاقٔـدس الـمقدسـات (نـعني حـريـة الاخـتيار)؟ 

مــاذا يــبقى لــلٕانــسان انٕ هــو فــقد مــا يــميزه عــن الــبهائــم؟ لا شــيء 

على الٕاطلاق؛ يغدو والبهيمية سيّان. 
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لا يـعود الٕانـسان انٕـسانًـا اذٕا جـردتـه مـن حـقه فـي الاخـتيار؛ هـل تـريـد 

انٔ تـحولّ انٕـسانًـا مـا الٕـى مـسخ؟ انـتزع مـنه حـقه فـي حـريـة الاخـتيار، 

واجعله يعيش وفق ما تريده انٔت، لا ما يريده هو. 

لـنكن صـادقـين مـع انٔـفسنا، ولـنتامٔـل حـال الـشعوب الـتي لـم تـذق 

يــــومًــــا طــــعم الحــــريــــة. لــــنراقــــب تــــصرفــــات افٔــــرادهــــا، وعــــاداتــــهم، 

وتــــقالــــيدهــــم، واخٔــــلاقــــهم، وافٔــــكارهــــم… الٕــــخ؛ ســــترى الــــعجب 

الـعجاب: مـسوخًـا بشـريـة، والٓاتٍ صـمّاء تـنفذ مـا تـؤمـر بـه دون ائ 

سؤال اؤ اعتراض اؤ حتى نقاش! 

لـقد عـشنا فـي مـجتمعات كهـذه، ونـعرف جـيدًا مـا يـعنيه انٔ يـولـد 

الٕانــسان ويــحيا ويشــيخ ويــموت وهــو لــم يــذق يــومًــا طــعم الحــريــة، 

وبـالـتالـي لـم يـعرف قـيمتها ولا جـوهـريـتها فـي جـعله انٕـسانًـا ذا عـقل 

وشـعور. هـل تـريـد انٕـسانًـا بـلا عـقل؟ انـتزع مـنه حـريـته؛ لا يـعود لـعقله 

ائ داعٍ. 

 ***
ّٰه الٕانـسان بـالـعقل، ولـكن هـذا الـعقل، مـا لـم تـكن لـديـه  لـقد كـرّم الـل

الـــفسحة لـــلاشـــتغال والـــتفكير وتـــقليب الامٔـــور وعـــقلنتها… مـــا لـــم 

تــكن لــه تــلك الحــريــة، فــلا يــعود لــوجــوده ادٔنــى قــيمة. لا يــمكن 

ّٰه  لــــعقلٍ مــــحجورٍ عــــليه انٔ يــــفكر ويــــبدع. لــــذا كــــان انٔ كــــرّم الــــل

الٕانـسان بحـريـة الاخـتيار يـوم كـرّمـه ومـيزّه بـنعمة الـعقل؛ لانٔ الاثـنين 
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لا يـنفكّان عـن بـعضهما. فحـريـة بـلا عـقل هـي فـوضـى، وعـقل بـلا 

حرية هو عذاب لا يطيقه انٕسان.  

كـما انٔ الـعقل ذاتـه، مـع الحـريـة، يـحتاجـان الٕـى الٕارشـاد الٕالهـي؛ 

لـذلـك كـان انٕـزال الـكتب وبـعث الـرسـل. فـعقل لا يسـترشـد بـالـنور 

انٕ حـقق بـعض ابٕـداع اؤ فـكر، فـإنـه يـظل  الٕالهـي يـتيه لا مـحالـة، و

قـاصـرًا مـحتاجًـا لـنور الهـدايـة الـربـانـية. فـالـعقل اذًٕا لا غـنى لـه مـطلقًا 

عــن الــوحــي الٕالهــي، مــهما ادعــى الــمبطلون. قــال تــعالــى: {كَــانَ 

ــرِيــنَ وَمُــنذِرِيــنَ وَأَنــزَلَ مَــعَهُمُ  َّهُ الــنَّبِيِّينَ مُبَشِّ ــةً وَاحِــدَةً فَــبَعَثَ الــل الــنَّاسُ أُمَّ

الْـكِتَابَ بـِالْـحَقِّ لـِيَحْكُمَ بَـيْنَ الـنَّاسِ فـِيمَا اخْـتَلَفُوا فـِيهِۚ  وَمَـا اخْـتَلَفَ فـِيهِ 

َّهُ  ـذِيــنَ أُوتـُـوهُ مِــن بَــعْدِ مَــا جَــاءَتْــهُمُ الْــبَيِّنَاتُ بَــغْيًا بَــيْنَهُمْۖ  فَهَــدَى الــل الِٕاَّ الّـَ

َّهُ يَهْـدِي مَـن يَـشَاءُ الَِٕـىٰ  الّـَذِيـنَ آمَـنُوا لـِمَا اخْـتَلَفُوا فـِيهِ مِـنَ الْـحَقِّ بـِإِذْنـِهِۗ  وَالـل

سْتَقِيمٍ} (البقرة: ٢١٣). [٣].  صِرَاطٍ مُّ

 ولـذا فـإنـه تـعالـى قـد ذمَّ الاكٔـثريـة مـن الـناس فـي ايٓـاتٍ عـديـدة مـا لـم 

يـكونـوا مـؤمـنين بـالـله شـاكـريـن لـه غـير غـافـلين عـن ذكـره سـبحانـه؛ اذٕ 

انٕ مـــعيار الـــحق فـــي الٕاســـلام لا تحـــدده الاكٔـــثريـــة وحـــدهـــا،  ولا 

ا فقط.   العقل وحده، ولا لكون الٕانسان حرًّ

لًا ۚ  َّهِ أَبْ�ـتَغِي حَـكَمًا وَهُـوَ الّـَذِي أَنـزلََ الَِٕـيْكُمُ الْـكِتَابَ مُـفَصَّ  {أَفَـغَيْرَ الـل

ۖ  فَــلَا  ـكَ بـِـالْــحَقِّ بّـِ ــن رَّ ـهُ مُــنَزَّلٌ مِّ ـذِيــنَ اتَٓــيْنَاهُــمُ الْــكِتَابَ يَــعْلَمُونَ أَنّـَ وَالّـَ

ـكَ صِــدْقًــا وعََــدْلًاۚ  لاَّ  تْ كَــلِمَتُ رَبّـِ تَــكُونَــنَّ مِــنَ الْــمُمْتَرِيــنَ * وَتَــمَّ
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انِٕ تـُــطِعْ أَكْـــثَرَ مَـــن فـِــي  مِيعُ الْـــعَلِيمُ * وَ لَ لـِــكَلِمَاتـِــهِۚ  وَهُـــوَ الـــسَّ مُـــبَدِّ

انِْٕ هُـــمْ الِٕاَّ  َّهِۚ  انِٕ يَ�ـــتَّبِعُونَ الِٕاَّ الـــظَّنَّ وَ الْأَرضِْ يُـــضِلُّوكَ عَـــن سَـــبِيلِ الـــل

يَخْـــــرصُُـــــونَ} (الانٔـــــعام: ١١٤-١١٦).  «الٕـــــى جـــــانـــــب تـــــقريـــــر انٔ 

ّٰه، يـقرر انٔ مـا يـقرره  {الـحق} هـو مـا تـضمنه الـكتاب الـذي انٔـزلـه الـل

البشـر ومـا يـرونـه انٕ هـو الٕا اتـباع الـظن الـذي لا يـقين فـيه؛ واتـباعـه 

لا ينتهـي الٕا الٕـى الـضلال. وانٔ البشـر لا يـقولـون الـحق ولا يشـيرون 

بــه الٕا اذٕا اخٔــذوه مــن ذلــك الــمصدر الــوحــيد المســتيقن؛ ويحــذر 

ّٰه عـليه وسـلم- انٔ يـطيع الـناس فـي شـيء يشـيرون  الـرسـول -صـلى الـل

بـه عـليه مـن عـند انٔـفسهم؛ مـهما بـلغت كـثرتـهم؛ فـالـجاهـلية هـي 

الجاهلية مهما كثر اتٔباعها الضالون. 

ولـقد كـان اكٔـثر مـن فـي الارٔض -كـما هـو الـحال الـيوم بـالـضبط- مـن 

ّٰه هــو الــحكم فــي امٔــرهــم  اهٔــل الــجاهــلية.. لــم يــكونــوا يــجعلون الــل

ّٰه الـتي فـي كـتابـه هـي قـانـونـهم  كـله، ولـم يـكونـوا يـجعلون شـريـعة الـل

كــــله. ولــــم يــــكونــــوا يســــتمدون تــــصوراتــــهم وافٔــــكارهــــم، ومــــناهــــج 

ّٰه وتـوجـيهه.. ومـن ثـم كـانـوا  تـفكيرهـم ومـناهـج حـياتـهم مـن هـدى الـل

-كـــما هـــو الـــحال الـــيوم- فـــي ضـــلالـــة الـــجاهـــلية؛ لا يـــملكون انٔ 

يشـــيروا بـــرائ ولا بـــقول ولا بـــحكم يســـتند عـــلى الـــحق ويســـتمد 

مــنه؛ ولا يــقودون مــن يــطيعهم ويــتبعهم الٕا الٕــى الــضلال.. كــانــوا 

-كـما هـم الـيوم- يـتركـون الـعلم المسـتيقن ويـتبعون الـظن والحـدس.. 
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ّٰه  والــظن والحــدس لا ينتهــيان الٕا الٕــى الــضلال.. وكــذلــك حــذر الــل

ّٰه». [سيد  رســولــه مــن طــاعــتهم واتــباعــهم كــي لا يــضلوا عــن ســبيل الــل

قطب، في ظلال القرآن]. 

ومـن هـذا نـفهم انٔ الـعقل والحـريـة لا تـكفيان وحـدهـما فـي غـياب 

الٕاطـار الـحاكـم الـهادي وهـو الـوحـي الٕالهـي؛ فـنعم، نـقول بـضرورة 

اعٕــمال الــعقل (وهــو وســيلة الــفهم والــتدبــر) والــسعي الٕــى الحــريــة 

ّٰه تـــبارك  والـــشورى والـــديـــمقراطـــية، ولـــكن فـــي اطٕـــار حـــاكـــمية الـــل

وتعالى. 

ّٰه قـد حـكم  وذمُّ الاكٔـثريـة فـي تـلك الايٓـات لا يـعني بـالـضرورة انٔ الـل

انٕـما هـو  عـلى اكٔـثر الـناس بـانٔـهم لا يـؤمـنون ولا يـشكرون ..الٕـخ، و

نهـــيٌ فـــي شـــكل اخٕـــبارٍ بـــحقيقة تـــتكرر فـــي الـــتاريـــخ بـــاخـــتيار مـــن 

الــناس لا بــالــجبر والــجِبِلةّ؛ فــمثلًا فــي قــولــه تــعالــى: {وَمَــا يُــؤْمِــنُ 

شْــركُِــونَ} (يــوســف: ١٠٦)، هــو وصــفٌ  َّهِ الِٕاَّ وَهُــم مُّ أَكْــثَرُهُــم بـِـالــل

واقـعي يـتكرر بـاسـتمرار عـلى مـدى الـتاريـخ «فـحتى الـذيـن يـؤمـنون، 

كــثير مــنهم يــتدســس الشــرك -فــي صــورة مــن صــوره- الٕــى قــلوبــهم. 

فــالٕايــمان الــخالــص يــحتاج الٕــى يــقظة تــنفي عــن الــقلب اؤلاً بــاؤل 

كـل خـالـجة شـيطانـية، وكـل اعـتبار مـن اعـتبارات هـذه الارٔض فـي 

كـل حـركـة وكـل تـصرف، لـتكون كـلها لـله، خـالـصة لـه دون سـواه. 

والٕايــمان الــخالــص يــحتاج الٕــى حــسم كــامــل فــي قــضية الســلطان 
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عـلى الـقلب وعـلى الـتصرف والسـلوك فـلا تـبقى فـي الـقلب ديـنونـة 

الٕا لــله ســبحانــه، ولا تــبقى فــي الــحياة عــبوديــة الٕا لــلمولــى الــواحــد 

الــذي لا راد لــما يــريــد» [سيد قطب، في ظلال القرآن]، ولــكنه لا يــعني انٔ 

الٕانــــسان لا يــــملك الحــــريــــة لــــكي يــــتجنب انٔ يــــكون مــــن هــــذه 

الاكٔـــثريـــة الـــتي تشُـــرك بـــالـــله وهـــي تـــدّعـــي الٕايـــمان؛ فهـــي اخٕـــبارٌ 

بـحقيقةٍ واقـعة وتحـذيـرٌ واضـح، ولـكن لـيس مـعناهـا انٔ ذلـك قـدرٌ لا 

الٕا فـائـن حـريـة الاخـتيار الـتي عـلى  مـناص مـنه عـلى كـل انٕـسان، و

اسٔاسها يكون الحساب؟ 

 اذًٕا؛ فـالحـريـة الـمصحوبـة بـعقل حـيوي، مسـتجيب لـلامٔـر الٕالهـي، 

هـــي عـــناصـــر خـــلق الٕانـــسان الـــحقيقي الـــربـــانـــي، وهـــذا مـــا يـــميز 

انٕ الـــذي يـــجترئ عـــلى مـــصادرة حـــريـــة  مـــجتمع الـــعباديـــة لـــله. و

ّٰه ســبحانــه وتــعالــى، الــذي {لَا  الٕانــسان فــإنــه يــعترض عــلى قــرار الــل

لوُنَ} (الانٔبياء: ٢٣).   ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَ لُ عَمَّ يُسْأَ

وعــليه؛ فــإن غــياب الحــريــة فــي مــجتمع يــدّعــي الٕاســلامــية كــفيل 

وحـده بـنقض تـلك الـدعـوى، ولـو كـان الـناس فـيه يـصلوّن ويـصومـون 

ويحجّون ويتلون القرآن انٓاء الليل واطٔراف النهار.  

انٕ وجـود الحـريـة هـو شـرطٌ اؤلـيّ لـتحقق مـجتمع الـعباديـة لـله؛ وكـما 

انٔـه لا يـمكن انٔ يـوصـف انٕـسان اؤ مـجتمع مـا بـالٕاسـلام والٕايـمان 

وهــو فــاقــدٌ لحــريــته فــي الاخــتيار، فــإن هــذا مــا يــنطبق عــلى (الــبيعة 
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السـياسـية كـذلـك). فـمادام الٕانـسان فـاقـدًا لـخيار رفـض الـبيعة فـإن 

بيعته حينئذ لا تصح. 

واذٔكـر نـقاشًـا دار بـيني وبـين احٔـد الـمسعوديـن؛ قـال انٕ فـي ارٔقـابـنا 

بيعة لالٓ سعود الٕى يوم القيامة.  

فـقلت لـه: هـل كـان عـندك مـنذ الاصٔـل الـخيار فـي عـدم مـبايـعتهم 

ثـم اخـترت انٔـت مـبايـعتهم رضـا واقـتناعًـا؟ وكـيف كـان شـكل الـبيعة؟ 

قـال: ابٓـاؤنـا بـايـعوهـم وبـيعتهم امٔـانـة فـي اعٔـناقـنا. قـلت لـه: لا يـزال 

الـسؤال مـطروحًـا، فهـل كـان لابٓـائـك الـخيار فـي عـدم مـبايـعتهم لـو 

ارٔادوا؟ فبهت الذي كفر.  

هــذا بــالــطبع مــع عــدم اعــترافــنا بــما يــسمونــه فــي الــكيان الــسعودي 

بـ"الـــبيعة" -والـــتي ليســـت ســـوى طـــقس وثـــني ضـــمن طـــقوس ادٔاء 

فـروض الـولاء والـطاعـة لـكل غـاصـبٍ يـرث الـحكم مـمن قـبله- فـلا 

انٕـما هـو  بـيعة الٕا بـاخـتيار، ومـادام الاخـتيار مـعدومًـا فـلا بـيعة اذًٕا، و

الـغصب والٕاكـراه. وهـذه حـقيقة كـيان آل سـعود مـنذ قـام، ولـم يـقم 

الٕا بـــعد انٔ كـــفّروا المســـلمين فـــي عـــموم جـــزيـــرة الـــعرب والـــعالـــم 

ائـضًا، واسـتباحـوا اعٔـراضـهم وامٔـوالـهم وديـارهـم، ثـم حـكموهـم بـقوة 

السـيف لا عـن طـريـق الاخـتيار، ثـم بـعد ذلـك كـله يـقولـون: "انٕـما 

ّٰه لذلك"!  نحن نحكم وفقًا للقرآن والسنة، وقد اختارنا الل
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ولا يــــمكن عــــقليًّا انٔ يــــختار الــــناس، اذٕا كــــانــــت لــــديــــهم حــــريــــة 

الاخـتيار، عـائـلةً اؤ سـلالـةً تسـتبد بـهم، وتـحتكر الـملك الـعام مـن 

مـــالٍ وســـلطانٍ دونـــهم، وتـــتوارث الـــعباد كـــما لـــو كـــانـــوا قـــطعًا مـــن 

انٕ اخـتار الـناس ذلـك فـقد سـقط وصـف الٕاسـلام عـنهم  الـمتاع. و

بــلا ريــب؛ لانٔ مــن ارتــضى انٔ يُســلِّم نــفسه تســليمًا مــطلقًا لــغيره 

(كـما الـحال فـي الـكيان الـسعودي) فـقد اشٔـرك بـالـله وضـلّ ضـلالًا 

بــعيدًا. فــلا تســليم كــامــل ولا انــقياد تــام لاحٔــد، ولا طــاعــة مــطلقة 

ّٰه تبارك وتعالى.   لغير الل

ولــقد زاد آل ســعود الامٔــر فــظاعــةً بــانٔ جــعلوا الــناس يُنســبون الٕــيهم 

انــتساب الشــيء الٕــى صــاحــبه؛ فــغدوا "ســعوديــين" بــعد انٔ كــانــوا 

مســلمين. ويــا لــها مــن كــارثــة، ويــا لــه مــن عــار تــتقزز مــنه نــفوس 

الاحٔرار. 

انٕ مـن حـقائـق الاجـتماع البشـري الـناصـعة الـفاقـعة، والـتي اثٔـبتتها 

التجـربـة البشـريـة عـلى مـدى تـاريـخها، فـلم تتخـلف عـن انٔ تـتكرر 

فـــي كـــل مـــرة، هـــي انٔ الٕانـــسان مـــا انٕ يـــخضع ولـــو لـــمرة واحـــدة 

لٕانـــــسان اخٓـــــر مـــــثله، حـــــتى تـــــنفلت بـــــعد ذلـــــك دورة الاســـــتعباد 

والــخضوع بــلا تــوقــف؛ فــلا المســتعبِد يــتوقــف عــن اســتعباده، ولا 

الـــخاضـــع عـــن خـــضوعـــه، وكـــلما زادت الاســـتجابـــة زاد الٕاذلال، 

وهكذا دون توقف.. 
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لــذا فــإن الــلوم بــالــدرجــة الاسٔــاس واقــع عــلى الــجهة الــتي تــخضع 

لــــغيرهــــا بــــائ صــــورة كــــانــــت، وتســــتجيب لتهــــديــــداتــــها اؤ حــــتى 

لــمغريــاتــها. انٕــه لا يــحق لٕانــسان عــلى الٕاطــلاق -ولا يــليق بــه وقــد 

ا- انٔ يـخضع لـغير خـالـقه جـل جـلالـه؛ ذلـك لانٔـه هـو  ّٰه حـرًّ خـلقه الـل

وحــده لا شــريــك لــه المســتحق لــلعبادة، بــما هــي تســليم كــامــل، 

وانقياد تام، وطاعة مطلقة. 
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إلى ماذا ندعو؟ 
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 [IX]

 نـحن نـدعـو الٕـى مـجتمع الـعباديـة لـله؛ الـذي لا تقسـيم فـيه لـلناس 

بـين سـادة وعـبيد، "اشٔـراف" وغـير اشٔـراف، والـذي يـعني انٔ الـكل 

سـواء، فـلا فـضل لـعربـي عـلى اعٔجـمي، ولا ابٔـيض عـلى اسٔـود الٕا 

بـــالـــتقوى؛ فـــلا تـــمييز فـــيه اذًٕا بـــين الـــناس عـــلى اسٔـــاس اخـــتلاف 

الالٔــوان اؤ الــلغات اؤ الاعٔــراق والانٔــساب، ولا اقٕــصاء اؤ تــهميش، 

والكل فيه حرٌّ مصون الكرامة والحقوق التي اقٔرتها الشريعة الغراء. 

والـذي يـكون الـكل فـيه خـاضـعًا لـلمساءلـة والـحساب، فـلا يـترفـع 

عـــنها مخـــلوق. ولانٔ الـــناس كـــلهم فـــي هـــذا الـــمجتمع عـــبادٌ لـــله 

وحـــده؛ فـــلا بـــد انٔ يـــكونـــوا متحـــرريـــن مـــن كـــل عـــبوديـــات البشـــر 

اكٕـراهـاتـهم، ويـسعوا لـذلـك مـا اسـتطاعـوا، فـيبقوا فـي حـالـة ثـوريـة  و

دائـــمة مـــتواصـــلة لا تـــنقطع، تـــتوارثـــها الاجٔـــيال جـــيلًا عـــن جـــيل، 

ّٰه.   غايتها الٔا يُعبد احٔدٌ غير الل

• فـي مـجتمع الـعباديـة لا تـوجـد فـئة (اسٔـرة، اؤ سـلالـة، اؤ قـبيلة، اؤ 

انٕـما  حـزب، اؤ طـائـفة) مـن الـمجتمع تـحتكر امٔـر جـماهـير الامٔـة؛ و

ّٰه- شــورى ومــشاعٌ  الامٔــر -كــما هــو واضــحٌ وصــريــحٌ فــي كــتاب الــل

بــينهم. ولانٔــه مــن المســتحيل انٔ يــحكم الــناس كــلهم فــي نــفس 

الـوقـت بـشكل مـباشـر، فـإن الـتمثيل يـكون خـير وسـيلة. لـذا سـمّى 

ّٰه اؤلــئك الــذيــن يــمثلون الامٔــة بـ«اؤلــي الامٔــر مـنكم»، فــاشــترط انٔ  الــل
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يــكونــوا مــن الامٔــة؛ ائ نــابــعين مــختاريــن مــنها، لا مــفروضــين ولا 

مُعيَّنين عليها. 

ووصــفهم بـ«اؤلــي الامٔــر» لا يــعني انٔــهم اصٔــحاب الامٔــر وحــدهــم، 

بـل لانٔـهم مـن وُلّـوه مـن قِـبل جـماهـير الامٔـة، ائ هـم مجـرد مـفوَّضـين 

مـن قـبل اصٔـحاب الامٔـر الـحقيقيين، وهـم جـماهـير الامٔـة فـي كـل 

تجمّع لها في ائ بقعة جغرافية في العالم.  

• فـي مـجتمع الـعباديـة يُسـتوعَـب الـعالـم كـله بـاعٔـراقـه وادٔيـانـه ولـغاتـه 

ّٰه. ولانٔـــه  والٔـــوانـــه، مـــا دام الـــكل مـــسالـــمًا وراضـــيًا بـــحكم شـــرع الـــل

مـجتمع عـالـمي انٕـسانـي يـتوقـف الانـتماء الٕـيه عـلى شـرطـين وحـيديـن 

ّٰه؛ فـإنـه لا يـعود هـنالـك ائ  هـما: الـمسالـمة والـرضـا بـحكم شـرع الـل

مـــسوِّغ بـــعدئـــذ لتقســـيم الـــناس بـــين اغٔـــلبية واقٔـــلية؛ الـــكل ســـواء، 

والـتنوع قوـة وجـمال وثـراء. الاهٔـم انٔ يـكون النـاس سـالـمين مسـالـمين 

غــير مــحاربــين لــله والــرســول. امٔــا الاغٔــلبية والاقٔــلية فــي مــوضــوعــات 

فـرعـية كـالـتصويـت عـلى مـشاريـع قـوانـين اؤ غـيرهـا مـما لا يهـدد بـنية 

مجتمع العبادية العالمي، فذلك لا اشٕكال فيه، وهو امٔر طبيعي.  

ّٰه، اسـتخلف فـيه الامٔـة،  • فـي مـجتمع الـعباديـة لـله، الـمالُ مـالُ الـل

فــتكون هــي الــمسؤولــة عــنه، بــانٔ تــضطلع بــمهامــها فــي الــمراقــبة 

والـمساءلـة والـمحاسـبة لـمن يـتولـى شـؤونـه. فـي هـذا الـمجتمع الـذي 

لـم يـخضع سـوى لـرب الـعالـمين، الـفقراء والـمحتاجـون والـمساكـين 
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وعــابــرو الســبيل والــمهاجــرون والــلاجــئون مــكفولــون مــرعــيون بــامٔــرٍ 

ّٰه الــذي اســتخلف فــيه الامٔــة. ولهــذا  الٕهــي، لــهم حــق فــي مــال الــل

فـــمجتمع الـــعباديـــة لـــله هـــو مـــجتمع الـــتكافـــل والـــعدالـــة والـــرحـــمة 

والـكفايـة للجـميع، فـلا يـكون فـيه فـردٌ واحـد لا يجـد قـوت يـومـه، اؤ 

لا يجــد ســقفًا يــظله، اؤ مــلبسًا يســتره. لــذا كــانــت الــكفايــة شــرطًــا 

اسٔــاســيًّا هــنا لــتحقيق الــعدالــة؛ ائ انٔ يــحصل كــل انٕــسان (ســواء 

كـان بـاحـثًا عـن عـمل اؤ عـاجـزًا عـنه) عـلى كـفايـته مـن اسٔـاسـيات 

الــحياة: مــن طــعام وشــراب ومــلبس ومــسكن وعــلاج وتــعليم. وهــو 

ّٰه مـن كـل اصٔـقاع الارٔض؛ بشـتى  مـجتمع لـلمهاجـريـن فـي سـبيل الـل

الٔـوانـهم واعٔـراقـهم والٔـسنتهم، ينصهـرون فـي بـوتـقة واحـدة هـي بـوتـقة 

هذا الٕاسلام. 

وحـــتى غـــير المســـلمين داخـــل هـــذا الـــمجتمع حـــقهم مـــحفوظ، 

ومـمارسـتهم لـديـانـاتـهم مـصونـة، ولـهم انٔ يـبنوا مـعابـدهـم ويـحتفلوا 

بـاعٔـيادهـم دون انٔ يُـضيَّق عـليهم احٔـد؛ لانٔ ذلـك واجـبٌ اسٕـلامـي 

يــقع عــلى عــاتــق كــل فــرد مســلم. فــمن اســتامٔــننا امِٔــن عــلى نــفسه 

وماله وعرضه وحريته. 

ّٰه جـل وعـلا بـالٕاحـسان الٕـى مـن لـم يـعتدِ عـلينا، وحـثنا  لـقد امٔـرنـا الـل

ـذِيــنَ لَــمْ  َّهُ عَــنِ الّـَ عــلى الــبر بــهم والٕاقــساط الٕــيهم: {لاَّ يَ�ــنْهَاكُــمُ الــل

يـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّـن دِيَـاركُِـمْ أَن تَ�ـبَرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا  يُـقَاتِـلُوكُـمْ فِـي الـدِّ
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َّهَ يُـــحِبُّ الْمُقْسِـــطِينَ} (الـــممتحنة: ٨)، وهـــو ارٔقـــى  الَِٕـــيْهِمْۚ  انَِّٕ الـــل

درجـات الٕاحـسان فـي الـتعامـل بـين البشـر. فـائ مـجتمع فـي الـعالـم 

كــــله تــــكون فــــي عــــقيدة كــــل فــــرد مــــن افٔــــراده مــــسؤولــــية حــــمايــــة 

الــمخالــفين لــه ديــنيًّا والــبر بــهم، فــقط لانٔــهم ســالــموه ولــم يــعتدوا 

عليه؟  

 ***
إسلام جاهلي! 

لـــقد كـــان اكٔـــبر اذًٔى تـــعرضّ لـــه هـــذا الـــديـــن مـــمن يـــدّعـــون انٔـــهم 

ينتسـبون الٕـيه -واعٔـني الـعرب مـنهم عـلى وجـه الـخصوص- هـو انٔـهم 

صـدّروا لـلعالـم نـسخةً قـومـيةً خـاصـةً مـنه، ليسـت هـي حـقيقته الـتي 

ّٰه تبارك وتعالى.   وردت في كتاب الل

لـقد اسٔـبغ الـعرب عـلى الٕاسـلام طـابـعًا محـليًّا قـومـيًّا قـبليًّا جـاهـليًّا، 

وجعلوا منه كما لو أنه دين أتى لهم وحدهم من دون الناس! 

وقـد وصـل الاجـتراء عـلى ديـن رب الـعالـمين بـبعضهم الٕـى انٔ قـالـوا: 

انٕ العرب افٔضل الناس، وباقي الاعٔراق دونهم.  

ثـــم قـــالـــوا: وقـــبيلة الـــنبي اعٔـــلى مـــن بـــاقـــي قـــبائـــل الـــعرب واشٔـــرفـــها 

واحٔــــكمها… الٕــــخ، حــــتى وصــــل بــــهم الــــخبل والــــهوس الــــقومــــي 

الــجاهــلي الــعربــي الٕــى انٔ قــالــوا انٕ الــحكم فــي قــريــش وحــدهــا، 

-  -١٢٣



ّٰه الارٔض ومــن عــليها، ومــن  تــتوارثــه جــيلا بــعد اخٓــر الٕــى انٔ يــرث الــل

عـداهـم فـليسوا اكٔـثر مـن مجـرد اتٔـباعٍ مـخصيين خـاضـعين، يُـساقـون 

الٕى حتفهم في خضوع تام واستسلام مطلق. 

ولــذا فــلا يُســتغربَ حــتى مــن مظهــر المســلمين غــير الــعرب، وهــم 

يـرتـدون الـثياب الـعربـية كـما لـو انٔـها جـزء مـن الـديـن! وقـد شـاهـدتُ 

مـنهم فـي اؤروبـا مـن يـرتـدي الـثوب قـبل انٔ يـذهـب الٕـى المسجـد، 

ويـــضع عـــلى راسٔـــه الـــقلنسوة قـــبل انٔ يـــصلي، دون انٔ يـــفهم شـــيئًا 

مـما يـفعله! هـكذا راىٔ الـناس مـن حـولـه، اؤ هـكذا اشٔـعروهـم بـانٔ 

المســلم عــربــيٌّ بــالــضرورة، ولــو بــالمظهــر كحــدٍّ ادٔنــى! وهــذا افــتراء 

ّٰه، وتلبيس على عامة المسلمين، وخداع لا يُغتفر.  على دين الل

ّٰه الــذي ارتــضاه لــلعالــمين، ولــيس هــو حــكرًا عــلى  الٕاســلام ديــن الــل

الــعرب دون غــيرهــم، ولا جــاء لــيجعلهم جــنسًا فــوق بــقية الــجنس 

البشـــري. ثـــم انٕ الٕاســـلام هـــو ديـــن كـــل الانٔـــبياء، فـــأُكـــمل وخُـــتم 

بمحــمد صلى الله عليه وسلم ولــم يُــبتدأ بــه. قــال تــعالــى: {..الْــيَوْمَ أَكْــمَلْتُ لَــكُمْ 

سْــلَامَ دِيــنًا..}  دِيــنَكُمْ وَأَتْــمَمْتُ عَــلَيْكُمْ نـِـعْمَتِي وَرضَِــيتُ لَــكُمُ الْإِ

ـــن  دٌ أَبَـــا أَحَـــدٍ مِّ ـــا كَـــانَ مُحَـــمَّ (الـــمائـــدة: ٣)، وقـــال تـــعالـــى: {مَّ

َّهُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ  َّهِ وَخَــاتَــمَ الــنَّبِيِّينَۗ  وَكَــانَ الــل كِن رَّسُــولَ الــل
ٰ
رِّجَــالـِـكُمْ وَلَ

َّهِ  يــــنَ عِــــنْدَ الــــل عَــــلِيمًا} (الاحٔــــزاب: ٤٠). وقــــال تــــعالــــى: {انَِّٕ الــــدِّ

سْـلَامِ دِيـنًا  سْـلَامُ} (آل عـمران: ١٩)، وقـال: {وَمَـنْ يَ�ـبْ�تَغِ غَـيْرَ الْإِ الْإِ
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فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِـنْهُ وَهُـوَ فـِي الْاخِٓـرَةِ مِـنْ الْـخَاسِـرِيـنَ} (آل عـمران: ٨٥). 

وقــــال نــــوحٌ عــــليه الســــلام: {وَأُمِــــرتُْ أَنْ أَكُــــونَ مِــــنَ الْمُسْــــلِمِينَ} 

ّٰه بــه ابٔــا الانٔــبياءِ  يــنُ الــذي امَٔــرَ الــل (يــونــس: ٧٢). والٕاســلام هــو الــدِّ

ـهُ أَسْــلِمْ قَــالَ أَسْــلَمْتُ لـِـربَِّ  ابٕــراهــيمَ عــليه الســلام: {اذِْٕ قَــالَ لَــهُ رَبّـُ

الْـــعَالَـــمِينَ} (الـــبقرة: ١٣١). ويُـــوصِـــي كـــلٌّ مـــن ابٕـــراهـــيمَ ويـــعقوبَ 

سْــلِمُونَ} (الــبقرة: ١٣٢)؛  َّ وَأَنــتُم مُّ ابٔــناءَه قــائـِـلًا: {فَــلاَ تَــمُوتـُـنَّ الَٕا

الَِٕــهَ ابَٓــائـِـكَ ابِْٕــرَاهِــيمَ  وابٔــناءُ يــعقوبَ يُــجِيبون ابٔــاهــم: {نَــعْبُدُ الَِٕــهَكَ وَ

اسِْٕـــحَقَ الَِٕـــهًا وَاحِـــدًا وَنَـــحْنُ لَـــهُ مُسْـــلِمُونَ} (الـــبقرة:  اسِْٕـــمَاعِـــيلَ وَ وَ

١٣٣). وقــال يــوســفُ عــليه الســلام: {ربَِّ قَــدْ اتَٓــيْتَنِي مِــنَ الْــمُلْكِ 

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ أَنْــتَ  وعََــلَّمْتَنِي مِــنْ تَــاؤِْيــلِ الْأَحَــادِيــثِ فَــاطِــرَ الــسَّ

الـِـحِينَ}  لْــحِقْنِي بـِـالــصَّ ـنِي مُسْــلِمًا وَأَ نْــيَا وَالْاخِٓــرَةِ تَــوَفّـَ لـِـيِّي فـِـي الــدُّ وَ

(يوسف: ١٠١).  

وقــال مــوســى عــليه الســلام: {يَــا قَــوْمِ انِٕ كُــنتُمْ آمَــنتُم بـِـالــلهِ فَــعَلَيْهِ 

حَـرَةُ: {رَبَّ�ـنَا  سْـلِمِينَ} (يـونـس: ٨٤). وقـالـت السَّ ـلُواْ انِٕ كُـنتُم مُّ تَـوَكَّ

ــنَا مُسْـــلِمِينَ} (الاعٔـــراف: ١٢٦). وقـــالـــت  أَفْـــرغِْ عَـــلَيْنَا صَـــبْرًا وَتَـــوَفّـَ

َّهِ ربَِّ  بـِـلْقِيسُ: {ربَِّ انِّٕـِـي ظَــلَمْتُ نَفْسِــي وَأَسْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيْمَانَ لـِـل

الْـعَالَـمِينَ} (الـنمل: ٤٤). وقـال الـحَوَارِيّـُون - لعيسـى عـليه السـلام: 

{آمَـنَّا بـِالـلهِ وَاشْهَـدْ بـِأَنّـَا مُسْـلِمُونَ} (آل عـمران: ٥٢). وحـين سَـمِعَ 

بّـِنَا انِّٕـَا  فـريـقٌ مـن اهٔـل الـكتاب الـقرآنَ: {قَـالـُوا آمَـنَّا بـِهِ انِّٕـَهُ الْـحَقُّ مِـن رَّ
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ّٰهُ تـعالـى - لِـخَاتَـمِ  كُـنَّا مِـن قَـبْلِهِ مُسْـلِمِينَ} (الـقصص: ٥٣). وقـال الـل

ّٰه عـليه وسـلم: {قـُلْ انَِّٕ صَـلاتـِي وَنـُسُكِي  الـرُّسُـلِ والانٔـبياءِ صـلى الـل

بـِذَلـِكَ أُمِـرتُْ  َّهِ ربَِّ الْـعَالَـمِينَ * لا شَـرِيـكَ لَـهُ وَ وَمَـحْيَايَ وَمَـمَاتـِي لـِل

وَأَنَـــا أَوَّلُ الْمُسْـــلِمِينَ} [الانٔـــعام: ١٦٢-١٦٣)، «ومـــعلوم انٔـــه لـــيس 

اؤلاً لـــكل مســـلم، فـــيجب انٔ يـــكون الـــمراد كـــونـــه اؤلاً لمســـلمي 

زمـانـه». [التفسير الكبير، مفاتيح الغيب]، ولانٔـه ديـن لـلعالـمين بـعث بـه كـل 

الانٔـبياء والـمرسـلين، فـإنـه بـريء مـن كـل مـا أُلـصق بـه مـما هـو مـن 

عادات وتقاليد الجاهلية والقبلية العربية.  

انٕ واجـــبنا الـــيوم -ونـــحن نـــسعى ســـعينا الـــمقدس نـــحو مـــجتمع  و

الـــعباديـــة لـــله- انٔ نجـــلي حـــقائـــق هـــذا الـــديـــن، ونـــوقـــف عـــمليات 

التحـريـف والـتلبيس الـتي يـتعرض لـها مـنذ قـرون وقـرون، بـل مـنذ وفـاة 

الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا. 

 ***
  ومــن ســمات هــذا الٕاســلام الــعربــي الــجاهــلي الــقبلي هــو وضــع 

ّٰه  الـمراةٔ فـيه، وتـعامـل اتٔـباعـه مـعها، ونـظرتـهم الٕـيها، وقـد وصـف الـل

تــعالــى ذلــك ادٔق وصــف، عــندمــا قــال عــن الــرعــيل الاؤل مــنهم: 

ـــرَ  اذَِٕا بُشِّ ـــا يَشْـــتَهُونَ * وَ َّهِ الْـــبَ�نَاتِ سُـــبْحَانَـــهُۙ  وَلَـــهُم مَّ {وَيَـــجْعَلُونَ لـِــل

ا وَهُـوَ كَـظِيمٌ * يَ�ـتَوَارىَٰ مِـنَ الْـقَوْمِ  أَحَـدُهُـم بـِالْأُنـثَىٰ ظَـلَّ وَجْـهُهُ مُـسْوَدًّ

ـهُ فـِي الـتُّرَابِۗ  أَلَا  ـرَ بـِهِۚ  أَيُـمْسِكُهُ عَـلَىٰ هُـونٍ أَمْ يَـدُسُّ مِـن سُـوءِ مَـا بُشِّ
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َّهِ  وْءِۖ  وَلـِـل سَــاءَ مَــا يَــحْكُمُونَ * لـِـلَّذِيــنَ لَا يُــؤْمِــنُونَ بـِـالْاخِٓــرَةِ مَــثَلُ الــسَّ

الْـــمَثَلُ الْأَعْـــلَىٰۚ  وَهُـــوَ الْـــعَزِيـــزُ الْـــحَكِيمُ} (النحـــل: ٥٧-٦٠)، «انٕ 

الانحـــراف فـــي الـــعقيدة لا تـــقف اثٓـــاره عـــند حـــدود الـــعقيدة، بـــل 

يتمشـى فـي اؤضـاع الـحياة الاجـتماعـية وتـقالـيدهـا. فـالـعقيدة هـي 

المحـــرك الاؤل لـــلحياة، ســـواء ظهـــرت اؤ كـــمنت. وهـــؤلاء عـــرب 

الـجاهـلية كـانـوا يـزعـمون انٔ لـله بـنات -هـن الـملائـكة- عـلى حـين 

انٔـهم كـانـوا يـكرهـون لانٔـفسهم ولادة الـبنات! فـالـبنات لـله امٔـا هـم 

فـــيجعلون لانٔـــفسهم مـــا يشـــتهون مـــن الـــذكـــور! وانحـــرافـــهم عـــن 

الـــعقيدة الـــصحيحة ســـول لـــهم وادٔ الـــبنات اؤ الٕابـــقاء عـــليهن فـــي 

الــذل والــهوان مــن الــمعامــلة الســيئة والــنظرة الــوضــيعة. ذلــك انٔــهم 

كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة البنات.  

 اذٕ الـــبنات لا يـــقاتـــلن ولا يكســـبن؛ وقـــد يـــقعن فـــي الســـبي عـــند 

الـغارات فيجـلبن الـعار، اؤ يـعشن كـلاًّ عـلى اهٔـليهن فيجـلبن الـفقر. 

والــــعقيدة الــــصحيحة عــــصمة مــــن هــــذا كــــله…ثــــم انٕ الٕانــــسان 

ّٰه، والانٔــثى -مــن حــيث انٕــسانــيتها- صــنو  بجنســيه كــريــم عــلى الــل

الرجل وشطر نفسه كما يقرر الٕاسلام.  

اذٕا بشــــر  ويــــرســــم الســــياق صــــورة مــــنكرة لــــعادات الــــجاهــــلية: {و

احٔـدهـم بـالانٔـثى ظـل وجـهه مـسودا وهـو كـظيم} مـسودا مـن الـهم 

والحــزن والــضيق، وهــو كــظيم، يــكظم غــيظه وغــمه، كــانٔــها بــلية، 
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ّٰه لـه كـالـذكـر، ومـا يـملك انٔ يـصور فـي الـرحـم انٔـثى  والانٔـثى هـبة الـل

ولا ذكـرا، ومـا يـملك انٔ يـنفخ فـيه حـياة، ومـا يـملك انٔ يـجعل مـن 

انٕ مجــرد تــصور الــحياة نــامــية  الــنطفة الــساذجــة انٕــسانــا ســويــا. و

ّٰه- لــيكفي لاســتقبال الــمولــود  مــتطورة مــن نــطفة الٕــى بشــر -بــإذن الــل

-ائــا كــان جــنسه- بــالــفرح والــترحــيب وحــسن الاســتقبال، لمعجــزة 

ّٰه الـتي تـتكرر، فـلا يـبلي جـدتـها الـتكرار! فـكيف يـغتم مـن يبشـر  الـل

بـالانٔـثى ويـتوارى مـن الـقوم مـن سـوء مـا بشـر بـه وهـو لـم يخـلق ولـم 

يــــصور. انٕــــما كــــان ادٔاة الــــقدرة فــــي حــــدوث المعجــــزة الــــباهــــرة؟ 

ّٰه، وقـاعـدة الـحياة، اقـتضت انٔ تـنشأ الـحياة مـن زوجـين  وحـكمة الـل

ذكـر وانٔـثى. فـالانٔـثى اصٔـيلة فـي نـظام الـحياة اصٔـالـة الـذكـر؛ بـل ربـما 

كانت اشٔد اصٔالة لانٔها المستقر.  

فـكيف يـغتم مـن يبشـر بـالانٔـثى، وكـيف يـتوارى مـن الـقوم مـن سـوء 

مـا بشـر بـه ونـظام الـحياة لا يـقوم الٕا عـلى وجـود الـزوجـين دائـما؟ انٕـه 

انحـــراف الـــعقيدة يـــنشئ اثٓـــاره فـــي انحـــراف الـــمجتمع وتـــصوراتـــه 

وتقاليده.. {الٔا ساء ما يحكمون} وما اسٔواهٔ من حكم وتقدير.  

وهـــكذا تـــبدو قـــيمة الـــعقيدة الٕاســـلامـــية فـــي تـــصحيح الـــتصورات 

والاؤضـاع الاجـتماعـية. وتتجـلى الـنظرة الـكريـمة الـقويـمة الـتي بـثها 

فــي الــنقوس والــمجتمعات تــجاه الــمراةٔ، بــل تــجاه الٕانــسان. فــما 

كـانـت الـمراةٔ هـي الـمغبونـة وحـدهـا فـي الـمجتمع الـجاهـلي الـوثـني 
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انٕـــما كـــانـــت "الٕانـــسانـــية" فـــي اخٔـــص مـــعانـــيها. فـــالانٔـــثى نـــفس 

انٕــسانــية، اهٕــانــتها اهٕــانــة لــلعنصر الٕانــسانــي الــكريــم، ووادٔهــا قــتل 

اهٕـدار لشـطر الـحياة؛ ومـصادمـة لـحكمة الخـلق  لـلنفس البشـريـة، و

الاصٔـــيلة، الـــتي اقـــتضت انٔ يـــكون الاحٔـــياء جـــميعا -لا الٕانـــسان 

وحـده- مـن ذكـر وانـثى. وكـلما انحـرفـت الـمجتمعات عـن الـعقيدة 

الــصحيحة عــادت تــصورات الــجاهــلية تــطل بــقرونــها.. وفــي كــثير 

من المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات الٕى الظهور.  

فـالانٔـثى لا يـرحـب بـمولـدهـا كـثير مـن الاؤسـاط وكـثير مـن الـناس، 

ولا تـعامـل مـعامـلة الـذكـر مـن الـعنايـة والاحـترام. وهـذه وثـنية جـاهـلية 

فـي احٕـدى صـورهـا، نـشاتٔ  مـن الانحـراف الـذي اصٔـاب الـعقيدة 

الٕاسلامية.  

ومـن عـجب انٔ يـنعق الـناعـقون بـلمز الـعقيدة الٕاسـلامـية والشـريـعة 

الٕاســــلامــــية -فــــي مــــسالٔــــة الــــمراةٔ-، نــــتيجة لــــما يــــرونــــه فــــي هــــذه 

الـــمجتمعات المنحـــرفـــة ولا يـــكلف هـــؤلاء الـــناعـــقون الـــلامـــزون 

انٔـــفسهم انٔ يـــراجـــعوا نـــظرة الٕاســـلام، ومـــا احٔـــدثـــته مـــن ثـــورة فـــي 

الــتطورات والاؤضــاع. وفــي الــمشاعــر والــضمائــر. وهــي بــعد نــظرة 

عــلويــة لــم تنشــئها ضــرورة واقــعية ولا دعــوة ارٔضــية ولا مــقتضيات 

اجـتماعـية اؤ اقـتصاديـة. انٕـما انٔـشاتٔـها الـعقيدة الٕالهـية الـصادرة عـن 

ّٰه الـذي كـرم الٕانـسان، فـاسـتتبع تـكريـمه لـلجنس البشـري تـكريـمه  الـل
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لــلانٔــثى، ووصــفها بــانٔــها شــطر الــنفس البشــريــة، فــلا تــفاضــل بــين 

ّٰه». [سيد قطب، في ظلال القرآن].   الشطرين الكريمين على الل

 ومــا زالــت الــمراةٔ المســلمة حــتى يــوم الــناس هــذا اسٔــيرة وضــحية 

لـــتلك الـــعادات والافٔـــكار والـــمعامـــلة والـــنظرة الـــجاهـــلية لـــها الـــتي 

يُــلصقها الجهــلة بــالٕاســلام، وهــو بــريء مــنها بــراءة الــذئــب مــن دم 

يوسف. 

ولـم تـتوقـف مـساعـيهم، فـانـظر كـيف حـاولـوا ولا يـزالـون انٔ يـجعلوا 

مـن غـطاء الـراسٔ اؤ الـحجاب الـمعروف زيّـًا اسٕـلامـيًّا تـُطالـب الـمراةٔ 

المســلمة فــي كــل مــكان مــن الــعالــم بــالالــتزام بــه، رغــم عــدم ورود 

انٕــما  ّٰه يــحث عــلى تــغطية الــراسٔ اصٔــلًا، و ائ نــص فــي كــتاب الــل

الـمامٔـور بـتغطيتها هـي الـجيوب، والـراسٔ لـيس جـيبًا لـغةً وقـرانًٓـا. وهـو 

ّٰه ظـــهورهـــا (اســـتثناء): {.. وَلَا  مـــن الـــزيـــنة الـــظاهـــرة الـــتي ابٔـــاح الـــل

يُ�ــبْدِيــنَ زِيــنَ�تَهُنَّ الِٕاَّ مَــا ظَهَــرَ مِــنْهَا..} (الــنور: ٣١). ولــيس هــو مــن 

ادٕنـاء  الـزيـنة الـمخفية الـتي وردت الـنصوص بـإحـكام الـتغطية لـها و

الجلابيب عليها. 

} دلــيلًا  فــكيف اصٔــبح مــعنى {وَلْــيَضْرِبْــنَ بخُِــمُرهِِــنَّ عَــلَىٰ جُــيُوبـِـهِنَّ

عــلى غــطاء الــراسٔ؟ ولا حــتى قــولــه تــعالــى: {..يُــدْنـِـينَ عَــلَيْهِنَّ مِــن 

..} (الاحٔــزاب: ٥٩)؛ فــالجــلباب هــو لــباس خــارجــي  جَــلَابـِـيبِهِنَّ

فــضفاض يــغطي الجســد، ولا يــوضــع عــلى الــراسٔ، ولــذا فــإدنــاؤه 
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يـكون مـن الـكتفين فـاسٔـفل، والـراسٔ غـير مـشمول بـه قـطعًا. ولـكن 

الــذي حــدث انٔ جــعلوا لــباس الــمراةٔ الــعربــية قــبل قــرون طــويــلة هــو 

لـباس الـمراةٔ المسـلمة فـي كـل مـكان وائ زمـان، واصٔـبحت الـنساء 

الـلواتـي لا يـلتزمـن بـه كـاسـياتٍ عـاريـاتٍ فـاسـقاتٍ الٕـى اخٓـر سـلسلة 

التهم المعروفة.  

 وبــعد انٔ كــانــت الــمراةٔ المســلمة تــعيش فــي تــكامــل مــع الــرجــل، 

حـــيث كـــلٌّ مـــنهما يـــكمل الاخٓـــر، وكـــلاهـــما مـــسؤول وفـــاعـــل فـــي 

لـِـيَاءُ بَــعْضٍۚ  يَــامُْٔــرُونَ  الــمجتمع {وَالْــمُؤْمِــنُونَ وَالْــمُؤْمِــنَاتُ بَــعْضُهُمْ أَوْ

كَــاةَ  لَاةَ وَيُــؤْتـُـونَ الــزَّ بـِـالْــمَعْرُوفِ وَيَ�ــنْهَوْنَ عَــنِ الْــمُنكَرِ وَيُــقِيمُونَ الــصَّ

َّهَ عَـزِيـزٌ حَـكِيمٌ}  َّهُۗ  انَِّٕ الـل ئِكَ سَـيَرحَْـمُهُمُ الـل
ٰ
َّهَ وَرسَُـولَـهُۚ  أُولَ وَيُـطِيعُونَ الـل

(الــتوبــة: ٧١)، وفــي تــساوٍ فــي الــمسؤولــية دون ائ تــفريــق حــتى 

عــلى مســتوى الخــطاب {انَِّٕ الْمُسْــلِمِينَ وَالْمُسْــلِمَاتِ وَالْــمُؤْمِــنِينَ 

ادِقَــــاتِ  ادِقِــــينَ وَالــــصَّ وَالْــــمُؤْمِــــنَاتِ وَالْــــقَانـِـــتِينَ وَالْــــقَانـِـــتَاتِ وَالــــصَّ

قِــينَ  ابـِـرَاتِ وَالْــخَاشِــعِينَ وَالْــخَاشِــعَاتِ وَالْــمُتَصَدِّ ابـِـرِيــنَ وَالــصَّ وَالــصَّ

ائـِــمَاتِ وَالْـــحَافـِــظِينَ فـُــرُوجَـــهُمْ  ائـِــمِينَ وَالـــصَّ قَـــاتِ وَالـــصَّ وَالْـــمُتَصَدِّ

ـغْفِرَةً  َّهُ لَـهُم مَّ اكِـرَاتِ أَعَـدَّ الـل َّهَ كَـثِيرًا وَالـذَّ اكِـرِيـنَ الـل وَالْـحَافـِظَاتِ وَالـذَّ

وَأَجْـــرًا عَـــظِيمًا} (الاحٔـــزاب: ٣٥)، اصٔـــبحت الـــمراةٔ -فـــي عـــصور 

لاحــقة- تــابــعةً لــلرجــل، ونــاقــصة عــقل، وكــلها عــورة، وكــاد يــنعدم 

وجــودهــا فــي الــحياة الــعامــة بــاسٔــرهــا، وحُــرِّمــت عــليها الــمناصــب 
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الــقياديــة بــعد انٔ افــتروا عــلى الــرســول انٔــه قــال (حــاشــاه): «مــا افٔــلح 

قــومٌ ولــو امٔــرهــم امــراةٔ». بــينما فــي مــجتمع الــعباديــة لــله، الــمراةٔ غــير 

مـطموسـة ولا مـخباةٔ تـحت اكٔـوام مـن الاقٔـمشة، وليسـت هـي عـورة 

انٕـما هـي مـع الـرجـل يـكمل بـعضهما  ولا نـاقـصة عـقل ولا ديـن، و

الاخٓـر، وهـي حـاضـرة فـي كـل مـجالات الـحياة، ولـها كـامـل الـحق 

فــي الــوصــول الٕــى الــمناصــب الــقياديــة الــمنتخبة، ولا يــوجــد نــص 

قرانٓي واحد يحرم عليها ذلك.  

ـهَا  ّٰه تــبارك وتــعالــى جــنسًا بــعينه عــندمــا قــال: { يَــا أَيّـُ د الــل  ولــم يُحــدِّ

َّهَ وَأَطِـــيعُوا الـــرَّسُـــولَ وَأُولـِـي الْأَمْــرِ مِــنكُمْ..}  ــذِيـــنَ آمَـــنُوا أَطِـــيعُوا الـــل الّـَ

انٕـما جـاء الخـطاب عـامًـا شـامـلًا الـرجـال والـنساء  (الـنساء: ٥٩)، و

عـــلى حـــد ســـواء. ومـــن قـــال بـــغير ذلـــك -ائ انٕ اؤلـــي الامٔـــر هـــم 

الــــذكــــور حــــصرًا- كــــان مــــعناه انٔ الخــــطاب لا يــــشمل الــــنساء، 

وبــالــتالــي لــسن مُــلزَمــات بــالــنص كــله لانٔــهن غــير مــخاطــبات بــه 

اصٔلًا، ولم يقل بهذا عاقلٌ على حد علمي.  

فــي مــجتمع الــعباديــة لــله الــمراةٔ حــرة، فــاعــلة، ومــبادِرة، وقــياديــة، 

وجـريـئة، وحـاضـرة فـي شـتى الـمياديـن وعـلى مـختلف المسـتويـات. 

فــلم يــفرقّ الٕاســلام بــين الــذكــر والانٔــثى فــي الــدنــيا كــما لــم يــفرقّ 

ـهُمْ أَنّـِـي لَا  بــينهما فــي الاخٓــرة. قــال تــعالــى: {فَــاسْــتَجَابَ لَــهُمْ رَبّـُ

ــن بَــعْضٍ ۖ  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنــثَىٰۖ  بَــعْضُكُم مِّ ــنكُم مِّ أُضِــيعُ عَــمَلَ عَــامِــلٍ مِّ
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ـذِيــنَ هَــاجَــرُوا وَأُخْــرجُِــوا مِــن دِيَــارهِِــمْ وَأُوذُوا فـِـي سَــبِيلِي وَقَــاتَــلُوا  فَــالّـَ

رنََّ عَـــنْهُمْ سَـــيِّئَاتـِــهِمْ وَلَأُدْخِـــلَنَّهُمْ جَـــنَّاتٍ تَجْـــريِ مِـــن  وَقـُــتِلُوا لَأُكَـــفِّ

َّهُ عِـندَهُ حُـسْنُ الـثَّوَابِ} (آل  َّهِۗ  وَالـل ـنْ عِـندِ الـل نْـهَارُ ثَـوَابًـا مِّ تَـحْتِهَا الْأَ

عـمران: ١٩٥)، وقـال عـزّ مـن قـائـل: {مَـنْ عَـمِلَ صَـالـِحًا مِّـن ذَكَـرٍ 

أَوْ أُنـــثَىٰ وَهُـــوَ مُـــؤْمِـــنٌ فَـــلَنُحْيِيَنَّهُ حَـــيَاةً طَـــيِّبَ�ةًۖ  وَلَنَجْـــزِيَ�ـــنَّهُمْ أَجْـــرَهُـــم 

بـِأَحْـسَنِ مَـا كَـانـُوا يَـعْمَلُونَ} (النحـل: ٩٧)، وقـال سـبحانـه: {وعََـدَ 

نْــــهَارُ  َّهُ الْــــمُؤْمِــــنِينَ وَالْــــمُؤْمِــــنَاتِ جَــــنَّاتٍ تَجْــــريِ مِــــن تَــــحْتِهَا الْأَ الــــل

َّهِ  ـنَ الـل خَـالـِدِيـنَ فـِيهَا وَمَـسَاكِـنَ طَـيِّبَ�ةً فـِي جَـنَّاتِ عَـدْنٍۚ  وَرضِْـوَانٌ مِّ

أَكْبَرُۚ  ذَٰلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (التوبة: ٧٢). 

 فــالــمراةٔ اذًٕا حــاضــرة فــي الــحياة الــعامــة فــي مــجتمع الــعباديــة لــله: 

ايٕـمانـيًّا. وكـل مـا وضـعه  سـياسـيًّا، واقـتصاديّـًا، واجـتماعـيًّا، وثـقافـيًّا، و

المشـــرعّ هـــو انٔ تـــلتزم بـــضوابـــط الـــحشمة والـــعفّة، دون انٔ تـــدفـــن 

نـفسها تـحت اكٔـوام مـن الاقٔـمشة، وانٔ تـغضّ الـبصر كـما هـو الامٔـر 

وا مِـنْ أَبْـصَارهِِـمْ  مـع الـرجـل ائـضًا، لـقولـه تـعالـى: {قُـل لِّـلْمُؤْمِـنِينَ يَـغُضُّ

َّهَ خَـبِيرٌ بـِمَا يَـصْنَعُونَ *  لـِكَ أَزْكَـىٰ لَـهُمْۗ  انَِّٕ الـل
وَيَـحْفَظُوا فـُرُوجَـهُمْۚ  ذَٰ

 {… ـلْمُؤْمِــنَاتِ يَــغْضُضْنَ مِــنْ أَبْــصَارهِِــنَّ وَيَــحْفَظْنَ فـُـرُوجَــهُنَّ وَقـُـل لّـِ

(الـنور: ٣٠-٣١). وغـضّ الـبصر تـعبير لـطيف يـدل عـلى التهـذيـب 

والــرقــي فــي الــتعامــل بــين الجنســين، ولا يــعني عــدم الــنظر مــطلقًا، 

انٕما عدم اطٕالة النظر في غير حاجة.   و
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لـذلـك نسـتنكر الـمشاهـد الـمقززة الـتي تظهـر لـنا فـي وسـائـل الٕاعـلام 

عـندمـا يظهـر الـذكـر وهـو يـتجنب الـنظر كـليًّا الٕـى مـحاورتـه بـدعـوى 

انٕــما هــو رجــعية  غــضّ الــبصر؛ فــلا عــلاقــة لهــذا بــالٕاســلام ابٔــدًا، و

وذكورية، ومن بقايا العقد والامٔراض الجاهلية.  

وفـــي مـــجتمع الـــعباديـــة الـــزواجُ ســـكنٌ وطـــمانٔـــينةٌ ومـــودةٌ ورحـــمةٌ، 

ــتَسْكُنُوا الَِٕـــيْهَا  ـــنْ أَنـــفُسِكُمْ أَزْوَاجًـــا لّـِ {وَمِـــنْ ايَٓـــاتـِــهِ أَنْ خَـــلَقَ لَـــكُم مِّ

ـقَوْمٍ يَ�ــتَفَكَّرُونَ}  ةً وَرحَْــمَةًۚ  انَِّٕ فـِـي ذَٰلـِـكَ لَايَٓــاتٍ لّـِ ــوَدَّ وَجَــعَلَ بَــيْنَكُم مَّ

(الــروم: ٢١). وخــيرُ مــا يــقدّمــه الابٓــاء والامٔــهات لابٔــنائــهم وبــناتــهم 

انٔ يـكون الـزواج قـائـمًا مـن اسٔـاسـه عـلى الـمودة والـرحـمة والٕاحـسان 

والاحـــــــترام الـــــــمتبادل؛ لا الاســـــــتعلاء ولا الـــــــتكبر ولا الـــــــعسف 

والتسلط. 

وفـي مـثل هـذا الـجو مـن الـحب والـرحـمة والـعطف والـحنان يـمكن 

لـــلمجتمع انٔ يـــطمئن عـــلى ســـلامـــة اجٔـــيالـــه الـــقادمـــة مـــن الـــعقد 

والاضـطرابـات النفسـية الـتي تـفتك بـمجتمعات الـعنف والـجفاف 

والـغلظة والـقسوة. ولـيس فـي مـجتمع الـعباديـة انٔ لـلرجـل الـحق فـي 

الــزواج مــن ارٔبــع مــتى شــاء وكــيفما شــاء (وهــذه قــضية لــطالــما ركّــز 

عــليها اعٔــداء الــديــن جــاعــلين مــنها قــضية الــقضايــا، ويــنسون انٔ 

الٕاســلام لــم يــبتدئــها، بــل قــيدّهــا وضــبطها ووضــع لــها غــايــة راقــية 

انٕــما لــها شــروط واضــحة  تــتمثل فــي رعــايــة الــيتامــى وامٔــهاتــهم)، و
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حــددهــا الــنص الــقرانٓــي، فــجعل الــلجوء الٕــى الــتعدد امٔــرًا اســتثنائــيًّا 

وطــارئًــا لا اصٔــلًا ولا مــحبّ�بًا؛ وغــايــته واضــحة هــي رعــايــة الــيتامــى 

وامٔهاتهم، لا سيما في ازٔمنة الحروب والمجاعات. 

انِْٕ خِـفْتُمْ أَلاَّ تقُْسِـطُوا فـِي الْـيَتَامَـىٰ فَـانـكِحُوا  فـيقول عـزّ مـن قـائـل: {وَ

ـــنَ الـــنِّسَاءِ مَـــثْ�نَىٰ وَثـُــلَاثَ وَرُبَـــاعَۖ  فَـــإِنْ خِـــفْتُمْ أَلاَّ  مَـــا طَـــابَ لَـــكُم مِّ

تَــعْدِلـُـوا فَــوَاحِــدَةً أَوْ مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـكُمْۚ  ذَٰلـِـكَ أَدْنَــىٰ أَلاَّ تَــعُولـُـوا} 

(الـنساء: ٣)، فـكان واضـحًا انٔ مـبرر الـتعدد هـو الخشـية مـن عـدم 

الـــقدرة عـــلى الٕاحـــسان لـــليتامـــى الٕا بـــالـــزواج مـــن امٔـــهاتـــهم. فـــإذا 

تــحققت امٕــكانــية الٕاحــسان لــهم دون زواج فــلا مــانــع، وهــو وارد. 

وهــو (الــتعدد) انٕ تــم فــلا يــتم دون عــلم ومــوافــقة الــزوجــة الاؤلــى، 

وذلك حقّها، ولها انٔ تخلع زوجها انٕ ارٔادت. 

فـفي مـجتمع الـعباديـة لـله ليسـت الـمراةٔ عـبدةً لـدى زوجـها، ولـيس 

ّٰه لـها مـن الـحقوق مـا  هـو يـتحكم بـها ويسـتبد بـحياتـها، بـل جـعل الـل

لــم تــصل الٕــيه ارٔقــى انٔــظمة الــدنــيا؛ فــلها اذًٕا الــحق فــي انٔ تــفتدي 

نــفسها (مــا يــسمى بـ "الخــلع") انٕ ارٔادت لــقولــه تــعالــى: {…فَــإِنْ 

َّهِ فَـلَا جُـنَاحَ عَـلَيْهِمَا فِـيمَا افْـتَدَتْ بِـهِۗ  تِـلْكَ  خِـفْتُمْ أَلاَّ يُـقِيمَا حُـدُودَ الـل

ئِكَ هُــــمُ 
ٰ
َّهِ فَــــأُولَ َّهِ فَــــلَا تَــــعْتَدُوهَــــاۚ  وَمَــــن يَ�ــــتَعَدَّ حُــــدُودَ الــــل حُــــدُودُ الــــل

الـظَّالـِمُونَ} (الـبقرة: ٢٢٩)، لانٔ الـزواج فـي الٕاسـلام لـيس اكٕـراهًـا 

ولا اجٕــبارًا، بــل هــو نــتيجة رضــا واخــتيار ومــحبة. فــإن تــعذّر ذلــك 
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فــقد قــال تــعالــى: {..فَــإِمْــسَاكٌ بـِـمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْــرِيــحٌ بـِـإِحْــسَانٍ..} 

(الـــبقرة: ٢٢٩)، وقـــال (انٕ تـــم الـــطلاق): {.. وَلَا تَـــنسَوُا الْـــفَضْلَ 

َّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة: ٢٣٧).    بَيْنَكُمْۚ  انَِّٕ الل

 ***
امُــونَ   وامٔــا مــا يُــثار مــن اعــتراضــات عــلى قــولــه تــعالــى: {الــرِّجَــالُ قَــوَّ

بـِـمَا أَنــفَقُوا مِــنْ  َّهُ بَــعْضَهُمْ عَــلَىٰ بَــعْضٍ وَ لَ الــل عَــلَى الــنِّسَاءِ بـِـمَا فَــضَّ

َّهُ ۚ  ـلْغَيْبِ بـِـمَا حَــفِظَ الــل الـِـحَاتُ قَــانـِـتَاتٌ حَــافـِـظَاتٌ لّـِ أَمْــوَالـِـهِمْۚ  فَــالــصَّ

تـِـي تَــخَافـُـونَ نـُـشُوزَهُــنَّ فَــعِظُوهُــنَّ وَاهْجُــرُوهُــنَّ فـِـي الْــمَضَاجِــعِ  وَالــلاَّ

َّهَ كَـانَ عَـلِيًّا  ۖ  فَـإِنْ أَطَـعْنَكُمْ فَـلَا تَ�ـبْغُوا عَـلَيْهِنَّ سَـبِيلًاۗ  انَِّٕ الـل وَاضْـرِبُـوهُـنَّ

كَـبِيرًا} (الـنساء: ٣٤)، بـاعـتبار انٔ الـضرب امٔـرٌ مهـينٌ لـلمراةٔ وقـسوةٌ 

غـير مـبررة، فـإنـنا نـوضـح ذلـك بـالـقول: اؤلًا: قـولـه {الـرجـال قـوامـون 

عــلى الــنساء..}؛ فــالــمعنى لــلقوامــة هــنا الــقيام بــعبء ومــسؤولــية 

الٕانـفاق والـعنايـة والحـمايـة ..الٕـخ، لا الاسـتعلاء والتسـلط ومـمارسـة 

الـفوقـية الـذكـوريـة. ثـانـيًا: انٕ الـضرب هـو لـلمراةٔ الـناشـز، وهـي مـن لا 

تحفظ غيب زوجها وتظهر منها بوادر خيانة.  

والــضرب هــو الحــل الاخٔــير، ومــحكوم بــإطــار الــعلاقــة الــزوجــية فــي 

الٕاســلام (ســكن ومــودة ورحــمة ومــعروف، فــلا جــرح ولا اهٕــانــة، 

انٕـذار اخٔـير  ويـكون فـي السـر لا امٔـام الابٔـناء اؤ غـيرهـم، وهـو عـتاب و

لا اكٔــثر)، ويــمكن لــلمراةٔ انٔ تخــلع زوجــها قــبل الــوصــول الٕــى هــذا 
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الحــد مــن الاصٔــل. والايٓــة ابٔــاحــت الــضرب كــخيارٍ اخٔــيرٍ مــحكومٍ 

بـــطبيعة الـــزواج فـــي الٕاســـلام، ولـــم تـــامٔـــر بـــه، وهـــي لـــحالـــةٍ شـــاذة 

وليسـت لـعموم الـنساء. وهــذه الايٓــة لــن تــغضب الــعفيفة الــحافــظة 

لـــلغيب، فـــلذا لا ادٔري لـــمَ قـــد تـــعتبر بـــعض الـــنساء فـــيها عـــنفًا اؤ 

اهٕـانـة، وهـي غـير مـقصودة بـها اصٔـلًا، الٕا انٕ كـانـت نـاشـزًا بـالـمعنى 

الذي جاء في الايٓة. 

والـنشوز كـما ذكـرت لـيس هـو عـدم الـطبخ اؤ الخـروج مـن غـير اذٕن 

انٕــما هــو مــتعلق بــما هــو اخٔــطر بــكثير، كــمثال: مــن  الــزوج، لا، و

تـُدخـل رجـالًا غـربـاء الٕـى الـبيت فـي غـيبة زوجـها، فهـذا لا يـقبل بـه 

رجـل عـلى وجـه الارٔض الٕـى قـيام الـساعـة. والـطاعـة مـتعلقة بـما لا 

ّٰه بـه (الـطاعـة الـمطلقة لـله وحـده)، وبـما يـرضـي  يـخالـف مـا امٔـر الـل

الطرفين ضمن دائرة {فإمساكٌ بمعروفٍ اؤ تسريحٌ بإحسان}. 

 ***
نــموذج الــمراةٔ فــي مــجتمع الــعباديــة لــله هــو نــموذج الــمراةٔ الحــرة، 

المســـــتقلة، الـــــعاقـــــلة، الـــــمسؤولـــــة، الـــــقادرة عـــــلى اتـــــخاذ الـــــقرار 

الــمناســب لــها ولــمن تــعول؛ فليســت هــي قــاصــرًا تــحتاج الٕــى ولــي 

امٔر تعود الٕيه في كل مرة وعند كل قرار في حياتها الشخصية. 

ومـجتمع الـعباديـة لـله هـو مـجتمع تـقدّمـي، ثـوري، تـشاركـي؛ وهـو 

هـكذا طـوال الـوقـت، بـمعنى انٔـه تـقدّمـي فـي كـل مـرحـلة تـاريـخية، 
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وهـو ثـوري بـاسـتمرار دون انـقطاع، وهـو تـشاركـي تـعاونـي فـي الـملك 

الــعام مــن مــالٍ وســلطان؛ فــلا يــوجــد فــيه مــن يــحتكر الســلطة اؤ 

انٕما هي مشاع بين الناس على حد سواء.   المال دون غيره، و

(ولـيس مـعنى هـذا انٔـه لـن يـوجـد اغٔـنياء؛ ولـكن لـيس عـلى حـساب 

الـــفقراء والـــمحتاجـــين والـــطبقات الـــكادحـــة. ونـــحن لا نـــقول انٕ 

ـا؛ ســيظل هــنالــك الــتفاوت والــتفاضــل  الــمجتمع كــله ســيصبح ثــريّـً

فـي الـرزق، وذلـك عـائـد لـنشاط كـل انٕـسان وظـروفـه، لا انٔ الـغنى اؤ 

الفقر قدر ازٔلي لا مناص منه على (س) اؤ (ص) من الناس.  

ولـكن مـا نـعنيه هـو انٔـه يـجب الّٔا يـوجـد احٔـد -مـهما كـانـت حـالـته- 

فـي الـمجتمع يـعيش تـحت خـط الـفقر؛ لـذا كـان مـجتمع الـعباديـة 

لــله هــو مــجتمع الــعدل والــكفايــة والــمساواة فــي الــفرص للجــميع 

دون تـمييز، فـياخٔـذ كـل فـرد كـفايـته، وفـي نـفس الـوقـت لا يُحـرم مـن 

يــسعى لــلغنى مــن ذلــك الــحق، وهــذا هــو الــعدل، عــلى انٔ يــعي 

مـسؤولـياتـه تـجاه مـجتمعه والٕانـسانـية، ولا يـكون هـنالـك تـمييز اؤ 

محسوبيات اؤ غيرها.  

 وهــذا يــعني انٔ يــتساوى الــناس فــي الــفرص الــمتاحــة، فــلا يُــهمَّش 

صـاحـب الـكفاءة -مـثلا- لـصالـح صـاحـب الـمحسوبـية!). ولـكونـه 

ـا، فــهو فــي حــراك مــتواصــل عــلى كــل المســتويــات،  مــجتمعًا ثــوريّـً
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ويــــقظة دائــــمة، ووعــــي مــــتنامٍ؛ فــــلا يجــــد مســــتبد ادٔنــــى فــــرصــــة 

للانقضاض عليه والفتك به، ولو بذل ما في وسعه. 

لا محــل -مــطلقًا- فــي مــجتمع الــعباديــة لــلطغاة، كــما لا مــكان 

ّٰه فــيه بــالــعبادة وحــده، فتحــرر  لــلعبيد أيــضًا؛ لانٔــه مــجتمع أُفــرد الــل

كل من فيه، ولم يعد هنالك سوى احٔرار وحرائر، لا غير.  

 ***
ّٰه محـلُّ عـنايـةٍ ورحـمةٍ  وفـي مـجتمع الـعباديـة لـله، الـبيئةُ وكـلُّ خـلق الـل

واهــتمام؛ لــذا فــإن الــحفاظ عــلى الــبيئة والــتعاون مــع كــل الــجهات 

الـــساعـــية لـــمكافـــحة مـــا بـــات يُـــعرف بـ"ظـــاهـــرة الـــتغير الـــمناخـــي" 

والـتلوث فـي الـعالـم كـكل، والـتكتل ضـد "سـباق التسـلح الـنووي" 

-عـلى انٔ يـشمل الـدول الـكبرى فـي الـعالـم، ويـبدأ بـها-، هـو جـزءٌ 

مــن اعــتقاد مــجتمع الــعباديــة، كــما الــرفــق بــالــحيوان، ومــكافــحة 

ظـاهـرة الـحيوانـات الـضالـة عـبر تـوفـير الـبيئات والـبرامـج الـمناسـبة لـها -  

كما يحدد ذلك المختصون في هذا المجال. 

 انٕــنا نــعتبر انٔ كــل ذلــك مــن مــسؤولــيات مــجتمع الــعباديــة، ومــن 

الـواجـبات عـليه بـلا ادٔنـى ريـب، ويُـحاسـب عـليه يـوم الـقيامـة. كـيف 

اهٕــــلاك الحــــرث  ّٰه تــــعالــــى الٕافــــساد فــــي الارٔض و لا وقــــد حــــرَّم الــــل

والنســل، وذمّ مــن يــفعل ذلــك وتــوعّــده بــجهنم والــعياذ بــالــله.. قــال 

نْـــيَا  جـــل وعـــلا: {وَمِـــنَ الـــنَّاسِ مَـــن يُـــعْجِبُكَ قَـــوْلـُــهُ فـِــي الْـــحَيَاةِ الـــدُّ

-  -١٣٩



اذَِٕا تَـوَلّـَىٰ سَـعَىٰ  لَـدُّ الْـخِصَامِ * وَ َّهَ عَـلَىٰ مَـا فـِي قَـلْبِهِ وَهُـوَ أَ وَيُشْهِـدُ الـل

َّهُ لَا يُــحِبُّ  فـِـي الْأَرضِْ ليُِفْسِــدَ فـِـيهَا وَيُهْــلِكَ الْحَــرثَْ وَالنَّسْــلَۗ  وَالــل

ثْـمِۚ  فَحَسْـبُهُ جَـهَنَّمُ ۚ  ةُ بـِالْإِ َّهَ أَخَـذَتْـهُ الْـعِزَّ اذَِٕا قِـيلَ لَـهُ اتّـَقِ الـل الْـفَسَادَ * وَ

وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} (البقرة: ٢٠٤-٢٠٦).. 

 وبـــما انٔ الٕانـــسان لا يجـــد الحـــد الادٔنـــى مـــن الـــكرامـــة والـــحقوق 

والـرفـق فـي مـجتمعاتٍ تـدّعـي انٔـها مسـلمة، فـبديهـيٌّ الّٔا تجـد بـقية 

الـكائـنات ائـضًا ذلـكم الحـد الادٔنـى مـن الـرفـق الـذي امٔـر بـه الشـرع 

الحنيف معها.. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة الٕا به.  

 ***

-  -١٤٠



هذا، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، 
والحمد لله رب العالمين.  

-  -١٤١



تم بحمد الله تعالى. 

-  -١٤٢



* حاشية [٣] 
ـرِيـنَ وَمُـنذِرِيـنَ وَأَنـزَلَ مَـعَهُمُ الْـكِتَابَ بِـالْـحَقِّ لِـيَحْكُمَ بَـيْنَ  َّهُ الـنَّبِيِّينَ مُبَشِّ ـةً وَاحِـدَةً فَـبَعَثَ الـل  • ص (١١٢)- [٣]. «{كَـانَ الـنَّاسُ أُمَّ

َّهُ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لِـمَا  الـنَّاسِ فـِيمَا اخْـتَلَفُوا فـِيهِۚ  وَمَـا اخْـتَلَفَ فـِيهِ الِٕاَّ الَّـذِيـنَ أُوتـُوهُ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَتْـهُمُ الْـبَيِّنَاتُ بَـغْيًا بَـيْنَهُمْۖ  فَهَـدَى الـل

سْـتَقِيمٍ} (الـبقرة: ٢١٣). هـذه هيـ الـقصة.. كـان الـناس امٔـة  َّهُ يَهْـدِي مَـن يَـشَاءُ الَِٕـىٰ صِـرَاطٍ مُّ اخْـتَلَفُوا فِـيهِ مِـنَ الْـحَقِّ بِـإِذْنِـهِۗ  وَالـل

واحـدة. عـلى نـهج واحـد، وتـصور واحـد. وقـد تـكون هـذه اشٕـارة الٕـى حـالـة المجـموعـة البشـريـة الاؤلـى الـصغيرة مـن اسٔـرة آدم 

وحـواء وذراريـهم، قـبل اخـتلاف الـتصورات والاعـتقادات. فـالـقرآن يـقرر انٔ الـناس مـن اصٔـل واحـد. وهـم ابٔـناء الاسٔـرة الاؤلـى: 

ّٰه انٔ يـجعل البشـر جـميعاً نـتاج اسٔـرة واحـدة صـغيرة، لـيقرر مـبدأ الاسٔـرة فـي حـياتـهم، ولـيجعلها  اسٔـرة آدم وحـواء. وقـد شـاء الـل

هـي الـلبنة الاؤلـى. وقـد غـبر عـليهم عهـد كـانـوا فـيه فـي مسـتوى واحـد واتـجاه واحـد وتـصور واحـد فـي نـطاق الاسٔـرة الاؤلـى. 

حــتى نــمت وتــعددت وكــثر افٔــرادهــا، وتــفرقــوا فــي الــمكان، وتــطورت مــعايــشهم؛ وبــرزت فــيهم الاســتعدادات الــمكنونــة 

ّٰه عـليها لـحكمة يـعلمها، ويـعلم مـا وراءهـا مـن خـير لـلحياة فـي الـتنوع فـي الاسـتعدادات والـطاقـات  الـمختلفة، الـتي فـطرهـم الـل

والاتــجاهــات. عــندئــذ اخــتلفت الــتصورات وتــبايــنت وجــهات الــنظر، وتــعددت الــمناهــج، وتــنوعــت الــمعتقدات.. وعــندئــذ 

ّٰه الـنبيين مبشـريـن ومـنذريـن..{وانٔـزل مـعهم الـكتاب بـالـحق لـيحكم بـين الـناس فـيما اخـتلفوا فـيه}.. وهـنا تـتبين تـلك  بـعث الـل

الـحقيقة الـكبرى.. انٕ مـن طـبيعة الـناس انٔ يـختلفوا؛ لانٔ هـذا الاخـتلاف اصٔـل مـن اصٔـول خـلقتهم؛ يـحقق حـكمة عـليا 

مــن اســتخلاف هــذا الــكائــن فــي الارٔض.. انٕ هــذه الــخلافــة تــحتاج الٕــى وظــائــف مــتنوعــة، واســتعدادات شــتى مــن الٔــوان 

مـتعددة؛ كـي تـتكامـل جـميعها وتـتناسـق، وتـؤدي دورهـا الـكلي فـي الـخلافـة والـعمارة، وفـق الـتصميم الـكلي الـمقدر فـي عـلم 

ّٰه. فـلا بـد اذٕن مـن تـنوع فـي الـمواهـب يـقابـل تـنوع تـلك الـوظـائـف؛ ولا بـد مـن اخـتلاف فـي الاسـتعدادات يـقابـل ذلـك  الـل

الاخــــتلاف فــــي الــــحاجــــات.. "ولا يــــزالــــون مــــختلفين - الٕا مــــن رحــــم ربــــك - ولــــذلــــك خــــلقهم".. هــــذا الاخــــتلاف فــــي 

ّٰه يـحب انٔ تـبقى  الاسـتعدادات والـوظـائـف يـنشئ بـدوره اخـتلافـاً فـي الـتصورات والاهـتمامـات والـمناهـج والـطرائـق.. ولـكن الـل

هـذه الاخـتلافـات الـمطلوبـة الـواقـعة داخـل اطٕـار واسـع عـريـض يـسعها جـميعاً حـين تـصلح وتسـتقيم.. هـذا الٕاطـار هـو اطٕـار 

الـتصور الٕايـمانـي الـصحيح. الـذي يـنفسح حـتى يـضم جـوانـحه عـلى شـتى الاسـتعدادات وشـتى الـمواهـب وشـتى الـطاقـات؛ 

فـلا يـقتلها ولا يـكبحها؛ ولـكن يـنظمها ويـنسقها ويـدفـعها فـي طـريـق الـصلاح. ومـن ثـم لـم يـكن بـد انٔ يـكون هـناك مـيزان 

ثـابـت يـفيء الٕـيه الـمختلفون؛ وحـكم عـدل يـرجـع الٕـيه الـمختصمون؛ وقـول فـصل ينتهـي عـنده الجـدل، ويـثوب الجـميع مـنه 

ّٰه الـنبيين مبشـريـن ومـنذريـن، وانٔـزل مـعهم الـكتاب بـالـحق، لـيحكم بـين الـناس فـيما اخـتلفوا فـيه}. ولا  الٕـى الـيقين: {فـبعث الـل

بــد انٔ نــقف عــند قــولــه تــعالــى {بــالــحق}.. فــهو الــقول الــفصل بــانٔ الــحق هــو مــا جــاء بــه الــكتاب؛ وانٔ هــذا الــحق قــد انٔــزل 

لـيكون هـو الـحكم الـعدل، والـقول الـفصل، فـيما عـداه مـن اقٔـوال الـناس وتـصوراتـهم ومـناهـجهم وقـيمهم ومـوازيـنهم.. لا حـق 

غــيره. ولا حــكم مــعه. ولا قــول بــعده. وبــغير هــذا الــحق الــواحــد الــذي لا يــتعدد؛ وبــغير تــحكيمه فــي كــل مــا يــختلف فــيه 

الـناس؛ وبـغير الانـتهاء الٕـى حـكمه بـلا مـماحـكة ولا اعـتراض.. بـغير هـذا كـله لا يسـتقيم امٔـر هـذه الـحياة؛ ولا ينتهـي الـناس 

من الخلاف والفرقة؛ ولا يقوم على الارٔض السلام؛ ولا يدخل الناس في السلم بحال.  

ولهـذه الـحقيقة قـيمتها الـكبرى فـي تحـديـد الـجهة الـتي يـتلقى مـنها الـناس تـصوراتـهم وشـرائـعهم؛ والـتي يـنتهون الٕـيها فـي كـل 

مـا يشجـر بـينهم مـن خـلاف فـي شـتى صـور الـخلاف.. انٕـها جـهة واحـدة لا تـتعدد هـي الـتي انٔـزلـت هـذا الـكتاب بـالـحق؛ 

ّٰه بـالـحق لـيحكم بـين الـناس فـيما اخـتلفوا فـيه.. وهـو كـتاب واحـد  وهـو مـصدر واحـد لا يـتعدد هـو هـذا الـكتاب الـذي انٔـزلـه الـل

فــي حــقيقته، جــاء بــه الــرســل جــميعاً. فــهو كــتاب واحــد فــي اصٔــله، وهــي مــلة واحــدة فــي عــمومــها، وهــو تــصور واحــد فــي 

قــاعــدتــه: الٕــه واحــد، ورب واحــد، ومــعبود واحــد، ومشــرعّ واحــد لــبني الٕانــسان.. ثــم تــختلف الــتفصيلات بــعد ذلــك وفــق 

حـاجـات الامٔـم والاجٔـيال؛ ووفـق اطٔـوار الـحياة والارتـباطـات؛ حـتى تـكون الـصورة الاخٔـيرة الـتي جـاء بـها الٕاسـلام، واطٔـلق 

ّٰه ومـنهجه وشـريـعته الـحية المتجـددة فـي حـدود ذلـك الـمحيط  الـحياة تـنمو فـي مـحيطها الـواسـع الـشامـل بـلا عـوائـق. بـقيادة الـل

-  -١٤٣



الـشامـل الـكبير. وهـذا الـذي يـقرره الـقرآن فـي امٔـر الـكتاب هـو الـنظريـة الٕاسـلامـية الـصحيحة فـي خـط سـير الادٔيـان والـعقائـد.. 

كـل نـبي جـاء بهـذا الـديـن الـواحـد فـي اصٔـله، يـقوم عـلى الـقاعـدة الاصٔـيلة: قـاعـدة الـتوحـيد الـمطلق.. ثـم يـقع الانحـراف 

عـقب كـل رسـالـة، وتـتراكـم الخـرافـات والاسٔـاطـير، حـتى يـبعد الـناس نـهائـياً عـن ذلـك الاصٔـل الـكبير، وهـنا تـجيء رسـالـة 

جـديـدة تجدـد الـعقيدة الاصٔيـلة، وتـنفي مـا عـلق بـها مـن الانحـرافـات، وتـراعـي احٔـوال الامٔـة واطٔـوارهـا فـي الـتفصيلات.. وهـذه 

الــنظريــة اؤلــى بــالٕاتــباع مــن نــظريــات الــباحــثين فــي تــطور الــعقائــد مــن غــير المســلمين، والــتي كــثيرا مــا يــتاثٔــر بــها بــاحــثون 

مســـلمون، وهـــم لا يـــشعرون، فـــيقيمون بـــحوثـــهم عـــلى اسٔـــاس الـــتطور فـــي اصٔـــل الـــعقيدة وقـــاعـــدة الـــتصور، كـــما يـــقول 

المســتشرقــون وامٔــثالــهم مــن الــباحــثين الــغربــيين الــجاهــليين! وهــذا الــثبات فــي اصٔــل الــتصور الٕايــمانــي، هــو الــذي يــتفق مــع 

ّٰه بـالـحق، لـيحكم بـين الـناس فـيما اخـتلفوا فـيه، فـي كـل زمـان، ومـع كـل رسـول، مـنذ اقٔـدم  وظـيفة الـكتاب الـذي انٔـزلـه الـل

الازٔمـان. ولـم يـكن بـد انٔ يـكون هـناك مـيزان ثـابـت يـفيء الٕـيه الـناس، وانٔ يـكون هـناك قـول فـصل يـنتهون الٕـيه. ولـم يـكن بـد 

كـذلـك انٔ يـكون هـذا الـميزان مـن صـنع مـصدر اخٓـر غـير الـمصدر الٕانـسانـي، وانٔ يـكون هـذا الـقول قـول حـاكـم عـدل لا يـتاثٔـر 

اقٕـامـة ذلـك الـميزان الـثابـت تـقتضي عـلماً  بـالـهوى الٕانـسانـي، ولا يـتاثٔـر بـالـقصور الٕانـسانـي، ولا يـتاثٔـر بـالجهـل الٕانـسانـي! و

غـير محـدود. عـلم مـا كـان ومـا هـو كـائـن ومـا سـيكون. عـلمه كـله لا مـقيداً بـقيود الـزمـان الـتي تـفصل الـوجـود الـواحـد الٕـى مـاض 

الٕـى حـاضـر مـشهود ومـغيب مـخبوء.. ولا مـقيداً بـقيود الـمكان الـتي  الٕـى مسـتيقن ومـظنون ومـجهول، و وحـاضـر ومسـتقبل، و

تــفصل الــوجــود الــواحــد الٕــى قــريــب وبــعيد، ومــنظور ومــحجوب، ومــحسوس وغــير مــحسوس.. فــي حــاجــة الٕــى الٕــه يــعلم مــا 

اقٕـامـة ذلـك الـميزان فـي حـاجـة كـذلـك الٕـى اسـتعلاء  خـلق، ويـعلم مـن خـلق.. ويـعلم مـا يـصلح ومـا يـصلح حـال الجـميع. و

عـلى الـحاجـة، واسـتعلاء عـلى الـنقص، واسـتعلاء عـلى الـفناء، واسـتعلاء عـلى الـفوت، واسـتعلاء عـلى الـطمع، واسـتعلاء 

عـلى الـرغـبة والـرهـبة.. واسـتعلاء عـلى الـكون كـله بـما فـيه ومـن فـيه.. فـي حـاجـة الٕـى الٕـه، لا ارٔب لـه، ولا هـوى، ولا لـذة، ولا 

ضــعف فــي ذاتــه - ســبحانــه - ولا قــصور! امٔــا الــعقل البشــري فبحســبه انٔ يــواجــه الاحٔــوال الــمتطورة، والــظروف الــمتغيرة، 

والـحاجـات المتجـددة؛ ثـم يـوائـم بـينها وبـين الٕانـسان فـي لحـظة عـابـرة وظـرف مـوقـوت. عـلى انٔ يـكون هـناك الـميزان الـثابـت 

الـذي يـفيء الٕـيه، فـيدرك خـطاهٔ وصـوابـه، وغـيه ورشـاده، وحـقه وبـاطـله، مـن ذلـك الـميزان الـثابـت.. وبهـذا وحـده تسـتقيم 

الــحياة. ويــطمئن الــناس الٕــى انٔ الــذي يــسوســهم فــي الــنهايــة الٕــه! انٕ الــكتاب لــم يــنزل بــالــحق لــيمحو فــوارق الاســتعدادات 

الٕيه وحده.. حين يختلفون.  والمواهب والطرائق والوسائل. انٕما جاء ليحتكم الناس الٕيه.. و

 ومـن شـانٔ هـذه الـحقيقة انٔ تنشـىء حـقيقة اخٔـرى تـقوم عـلى اسٔـاسـها نـظرة الٕاسـلام الـتاريـخية: انٕ الٕاسـلام يـضع {الـكتاب} 

ّٰه {بــالــحق} لــيحكم بــين الــناس فــيما اخــتلفوا فــيه.. يــضع هــذا الــكتاب قــاعــدة لــلحياة البشــريــة. ثــم تــمضي  الــذي انٔــزلــه الــل

امٕــا خــرجــت عــنها وقــامــت عــلى قــواعــد  الــحياة. فــإمــا اتــفقت مــع هــذه الــقاعــدة، وظــلت قــائــمة عــليها، فهــذا هــو الــحق. و

اخٔـرى، فهـذا هـو الـباطـل.. هـذا هـو الـباطـل ولـو ارتـضاه الـناس جـميعاً. فـي فـترة مـن فـترات الـتاريـخ. فـالـناس لـيسوا هـم الـحكم 

فـي الـحق والـباطـل. ولـيس الـذي يـقرره الـناس هـو الـحق، ولـيس الـذي يـقرره الـناس هـو الـديـن. انٕ نـظرة الٕاسـلام تـقوم ابـتداء 

اقٕـامـة حـياتـهم عـلى شـيء.. لا تـحيل هـذا الشـيء حـقاً اذٕا كـان مـخالـفاً  عـلى اسٔـاس انٔ فـعل الـناس لشـيء، وقـولـهم لشـيء، و

لـلكتاب؛ ولا تـجعله اصٔـلاً مـن اصٔـول الـديـن؛ ولا تـجعله التفسـير الـواقـعي لهـذا الـديـن؛ ولا تـبرره لانٔ اجٔـيالاً مـتعاقـبة قـامـت 

عـليه.. وهـذه الـحقيقة ذات اهٔـمية كـبرى فـي عـزل اصٔـول الـديـن عـما يـدخـله عـليها الـناس! وفـي الـتاريـخ الٕاسـلامـي مـثلاً وقـع 

انحــراف، وظــل يــنمو ويــنمو.. فــلا يــقال: انٕ هــذا الانحــراف مــتى وقــع وقــامــت عــليه حــياة الــناس فــهو اذٕن الــصورة الــواقــعية 

لـلٕاسـلام! كـلا! انٕ الٕاسـلام يـظل بـريـئاً مـن هـذا الـواقـع الـتاريـخي. ويـظل هـذا الـذي وقـع خـطأ وانحـرافـاً لا يـصلح حـجة ولا 

ّٰه بــالــحق  ســابــقة؛ ومــن واجــب مــن يــريــد اســتئناف حــياة اسٕــلامــية انٔ يــلغيه ويــبطله، وانٔ يــعود الٕــى الــكتاب الــذي انٔــزلــه الــل

لــيحكم بــين الــناس فــيما اخــتلفوا فــيه.. ولــقد جــاء الــكتاب.. ومــع ذلــك كــان الــهوى يــغلب الــناس مــن هــناك ومــن هــناك؛ 

وكـانـت الـمطامـع والـرغـائـب والـمخاوف والـضلالات تـبعد الـناس عـن قـبول حـكم الـكتاب، والـرجـوع الٕـى الـحق الـذي يـردهـم 

الٕـيه: {ومـا اخـتلف فـيه الٕا الـذيـن اؤتـوه مـن بـعد مـا جـاءتـهم الـبينات.. بـغياً بـينهم}.. فـالـبغي.. بـغي الحسـد. وبـغي الـطمع. 

-  -١٤٤



وبـغي الحـرص. وبـغي الـهوى.. هـو الـذي قـاد الـناس الٕـى الـمضي فـي الاخـتلاف عـلى اصٔـل الـتصور والـمنهج؛ والـمضي فـي 

الـتفرق والـلجاج والـعناد. وهـذه حـقيقة.. فـما يـختلف اثـنان عـلى اصٔـل الـحق الـواضـح فـي هـذا الـكتاب، الـقوي الـصادع 

المشـرق الـمنير.. مـا يـختلف اثـنان عـلى هـذا الاصٔـل الٕا وفـي نـفس احٔـدهـما بـغي وهـوى، اؤ فـي نفسـيهما جـميعاً.. فـامٔـا 

ّٰه الـذيـن آمـنوا لـما اخـتلفوا فـيه مـن الـحق بـإذنـه}.. هـداهـم بـما  حـين يـكون هـناك ايٕـمان فـلا بـد مـن الـتقاء واتـفاق: {فهـدى الـل

فـي نـفوسـهم مـن صـفاء، وبـما فـي ارٔواحـهم مـن تجـرد، وبـما فـي قـلوبـهم مـن رغـبة فـي الـوصـول الٕـى الـحق. ومـا ائسـر الـوصـول 

ّٰه يهـدي مـن يـشاء الٕـى صـراط مسـتقيم}.. هـو هـذا الـصراط الـذي يـكشف عـنه ذلـك الـكتاب. وهـو  حـينئذ والاسـتقامـة: {والـل

هــذا الــمنهج الــذي يــقوم عــلى الــحق ويســتقيم عــلى الــحق. ولا تــتقاذفــه الاهٔــواء والــشهوات، ولا تــتلاعــب بــه الــرغــاب 

ّٰه يـختار مـن عـباده لهـذا الـصراط المسـتقيم مـن يـشاء، مـمن يـعلم مـنهم الاسـتعداد للهـدى والاسـتقامـة عـلى  والـنزوات.. والـل

ّٰه انٔــهم محــرومــون، ولــو  الــصراط؛ اؤلــئك يــدخــلون فــي الســلم، واؤلــئك هــم الاعٔــلون، ولــو حســب الــذيــن لا يــزنــون بــميزان الــل

سخروا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين!» [سيد قطب، في ظلال القرآن]. 

 ******

-  -١٤٥



* حول المؤلف 

 راكان آل عايض 
- كــاتــب وبــاحــث اسٕــلامــي، ونــاشــط حــقوقــي وســياســي مــعارض مــن 

جزيرة العرب، اؤ ما يسمى غصبًا وعدوانًا بـ«السعودية». 

- يــقيم فــي الــمملكة المتحــدة (بــريــطانــيا) مــنذ ســنوات، وينشــط مــن 
هناك.   

* نشر له عدة كتب، أبرزها: 

• كتاب: [مقالة السعي المقدّس] (٢٠٢٦) 
• كـتاب: [الـمرجـع الاعٔـلى فـي الٕاسـلام: نـحو اعٕـادة مـركـزيـة وهـيمنة 

القرآن]. (٢٠٢٦) 

• كـتاب: [مـفهوم الـملك فـي الـقرآن: بـين الـتمكين المشـروط الـمؤقـت 
والتمليك المطلق الدائم]. (٢٠٢٥) 

• كتاب: [المرأة المسلمة بين تحرير الوحي وقيود الفهم]. (٢٠٢٥) 
• كــتاب: [نــحو دولــة مــدنــية شــوريــة جــمهوريــة اتــحاديــة فــي جــزيــرة 
الــــعرب، رؤيــــة لــــلٕاصــــلاح والــــتغيير الســــياســــي فــــي ضــــوء الــــمبادئ 

الٕاسلامية]. (٢٠٢٥) 

•كتيب: [التغيير الذي نريد: جذري، شامل، ومنهجي] (٢٠٢٥) 

-  -١٤٦



-  -١٤٧

مقالة 
السعي المقدّس 

راكان آل عايض

 1447 هـ | 2026 م

"إن السعي نحو أن يكون الناس عبادًا لله، بألا يكونوا عبيدًا لغيره، هو
السعي المقدس الذي نعنيه؛ وهو سعي نحو قيم الإسلام من حرية

ومساواة وعدل وشورى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصرة
للمستضعفين ووقوف في وجه الظالمين، إلخ.

إن هذا هو ما نعتبره السعي المقدس الذي لا يبالي الإنسان إن مات
في سبيله؛ لأنه سبيل الله. 

ولأن جوهر توحيد الله يتمثل في الحرية، وذلك بالكفر بكل إله سوى الله،
فشهادة أن «لا إله إلا الله» إنما تعني، في جوهرها، أنه لا مستحق
للتسليم الكامل والانقياد التام والطاعة المطلقة سوى الله، تبارك

وتعالى، وحده، وأن كل من ادّعى لنفسه ذلك الحق فهو متألّه كافر بالله،
َ لاَ يغفر أَن ومن سلّم له بذلك فقد أشرك بالله وضل ضلالاً بعيدًا: {إِن� الله�
يُشْرَكَ بِهِ ويغفر مَا دُونَ ذلك لمَِن يشاء ۚ ومن يُشْركِْ بِالل�هِ فَقَدْ ضَل� ضَلاَلاً

بَعِيدًا} (النساء: ١١٦)."


